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الموجََةُُ العاتيةُُ

إعداد

علي العراقي

التي حطت بالأمة الإسلامية



لِٰكََِ  ��ۚ إِنََِّ فِيي ذَٰ� يَّىَٰمِِٰ ٱللَّهِۚ
َ
رِۡۡهُُم بِأَِ وََذََكِّ�

ِ صََبََّارٖٖ شََكُُورٖٖ  ]إبراهيم: 5[.
� تٰٖٖ لِّ�كُِلِّ� لَأٓيَٰ�



مة مقدِّ�ِ

اللهِِ   رََسُُول  علٰىٰ  والسََّلامُُ  والصََّلاةُُ  العالمينََ،  رََبِِّ  للهِِ  الحمدُُ 
ينِِ. ، وعلٰىٰ آلهِِ وصحبهِِ ومََنْْ والاهُُ إلٰىٰ يومِِ الّدِّ خاتمِِ الأَنَبياءِِ والُمُرسََلينَ

نََا  رۡضِِ فََيََنظُُرُُواْْ كََيۡۡفََ كَا
َ وََ لَمَۡۡ يَسَِِيُرُواْْ فِيي ٱلۡأَ�

َ
قالََ اللهُُ  :أَ

رۡضََ 
َ ثَاَرُُواْْ ٱلۡأَ�

َ
شََدََّ مِِنۡۡهُُمۡۡ قُُوََّةٗٗ وََأَ

َ
نُوُٓآْْ أَ ۚ كَاا ِنََي مِِن قََبۡۡلِهِِِ�مۡۚ قِِٰبََةُُ ٱلَّذِ� عَٰ�

ۖ فََمََا  �تِۖ َيِّ�نَِٰ� َ مِِمََّا عََمََرُُهََوا وَجَََآءََتۡۡهُُمۡۡ رُسُُُلُُهُُم بِٱِلۡبَ� كۡۡثَرَ�
َ
وَعَََمََرُُهََوآ أَ

نفُُسََهُُمۡۡ يََظۡۡلِمُُِونََ ]الروم: 9[.
َ
نُوُٓآْْ أَ كِِٰن كَاا َظۡۡلِمََِهُُمۡۡ وََلَٰ� ُ لِيَ� نََا ٱ�للَّهُ كَا

تُُشََكِِّلُُ دِِراسََةُُ الشََّخصيََّاتِِ التََّاريخيََّة حلقََةًً أََساسيََّةًً لفهمِِ مََسَرَحِِ 
العُُصُُور  عبَرَ  ظََهََرََتْْ  تاريخيََّةٌٌ  شخيََّصاتٌٌ  فهناك  النَّمَُُوذََةِِّيَّج،  الحياةِِ 
تخلفةٍٍ؛ قادوا الأُمََُّةََ وأََنقذوا البشريََّةََ وصاروا قابََر نجاةٍٍ  وفي أََماكِِنََ مُخ
لعصورٍٍ طويلةٍٍ وحدََّدوا سمارََ البشريََّةِِ، لنك أََصبََحََ اليومََ نََم الصََّعب 
مُُواصََلةُُ  وريِِّ  ُ الضَّرُ� فمِِنََ  الأُمََُّةِِ،  أََمْْرُُ  هانََ  ا  لّمَّ ظُُهُُورُُها  يكََترََّرََ  أََنْْ 
َتْ في تغيير  المُُذاكََرََةِِ والاهتِمِامِِ بالتكابََةِِ عََن الشََّخّيَّصاتِِ التي ساهَمَ�
رير الإنسانيََّةِِ مِِنََ العُُبُُويََّدةِِ عبَرَ  رََجى الحياةِِ، ولعِِبََتْْ دََورًًا بارزًًا في تَحح مَج
مََرفُُوعو  وهُُم  العُُدََّةََ،  وأََعََدُُّوا    اللهِِ  حََببل  واعتََصََمُُوا  الأَمزانِِ، 

الرََّأْْسِِ نََحو العُُلٰىٰ، كي يُُرََفرف عََلمُُ الإسلامِِ رايََةُُ التََّوحيدِِ.
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الإنسانُُ  ويََتََسوعِِبُُهُُ  يََفهََمُُهُُ  مُُهِِمٌّّ  أََرٌٌم  للتََّاريخِِ  الحقيّيَّقةُُ  فالمعرفةُُ 
ويََبحََثََ  ويََتََعََلََّمََ  رََّبَّدت  ليََ ارلأضِِ،  في  خليفةًً  اللهُ  جََعََلهُُ  الذي  السََّويُُّ 
لفُُ   الّسَّ ترهُُك  ودِِينيٌٌّ  وحََضايٌٌّر  ثََقافٌيٌّ  مََورُُوثٌٌ  فالتََّاريخُُ   ، َ ويُُبصِرَ�
ٍ ولِحِبََقةٍٍ  َ الخلفُُ، فكُُلُُّ إنسانٍٍ لا بُُّدَّ وهّنَّأ يََنتََمي إلى تاريخٍٍ مُُعََ�يَّنٍ ليََب�صُرَ
بعدََ جيلٍٍ  لنا جيالًا  المََورُُوثُُ  تايُخُرنا  ابقََة هي  الّسَّ تُُّمَّنا  فأُُ الزَّّمََنِِ،  نم 
امِِهِِم  عََبَرَ الرِِّجال والرُُّواةِِ المُُؤرِِّخِِينََ)))، عََن واقِِعِِهِِم وما جََرََى في ّيَّأ
الوقائِِع  مََعرفةُُ  فردٍٍ  كُُلََّ  فيلْْزََمُُ  والقََصََص،  ريَرّسِّ  وال احََلأداثِِ  نم 
انهيارُُ  هُُو  التََّعليمِِ  انِهِيارََ  العُُصُُور؛ نََّلأ  عََبَرَ  وقََعََت  التي  والأحداثِِ 
اهل دََور الفردِِ والأُمََُّةِِ  الأُمََُّةِِ، ولهذا يِجِبُُ إرداكُُ خُُطُُورََةِِ الإهمال أو تَجج

ةِِّمَّ الإسلاميةِِ. في بناءِِ الأُسَُرَةِِ والدََّولةِِ، وباخََلأصِِّ أفرادُُ الأُ

النتَّائِجِ  نم  تَّمنِا  أُ أحوالُ  إليه  آلتْ  ما  لنردكَ  للَّتاريخِ  عُ  نَطَتلَّ
الَّتجربَةَ  ليتَكسِبَ  الإيََجابيَّاتِ  إلى  اللَّبيبُ  عُ  فيطَتلَّ لبيةَِّ،  والَّس الإيجابيةَِّ 
النكَّباتِ  نَم  الحكيمُ  ويعتَبُر  ةَِّ،  القِم إلى  وينهضَ  الفُرصَةَ  ويتَسغَِّل 
الأحوال  كُِّل  ففي  أُخرَى،  ةًَّ  مَر الهاويَة  في  يقعَ  لا  كي  لبيَّاتِ،  والَّس
يَتَسفيدُ المَرء نم أخبار الانتصِاراتِ ويعبُرت نم الهزَائِمِ، فالفُتُوحاتُ 

. رُُّدوسُ والعِبََرُ والخطَُطُ المَيدانيِةَُّ يُتَسخرَجُ منها ال

))) جاءََ عََن عََبد الله بنِِ عمرو ونََأس بنِِ مالك : نأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: »قََيِِّدُُوا العِِلمََ 
بالكتاب«، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.
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فمن  اتسئِصالُه،  ولا  إهمالُهُ  يُمكِنُ  لا  مُهٌِّم  عِلمٌ  الَّتاريخِ  فعِلمُ 
كَ   رِّ تُُحَ بَُّد وأَن  للَّتاريخِ لا  فالُمَّطلعُ  الَّتجابَر،  مَُّ  نَتَعَل الغابرين  قَصَصِ 
ةَِّم  امِ مجأادِهِ ودجأادِهِ، وتَنهَض بالأ اكِنَ عِندَهُ، وتُعِيدَ بذاكِرَتهِِ إلى أيَّ الَّس
نم كَبوتِِها، كما وتَتَسقيمُ الأسَُرةُ وتُعيدُ هيبَتَها، فمَن رأادَ تَربيَةَ أولادِهِ 

كََّاء فعليهِ نْأ يُطْلعَ بأناءَه على الَّتاريخِ ولا يتسغنيَ عنهُ دًبأا. على الذ

واملأثََال  ائِِعََ  والرشَّر والأحكََامََ  الِحِكََمََ  الّتَّاريخِِ  نم  نََتََسخرجُُ 
المُُستََوى  تََرفعُُ  حََيثُُ  ليمََةََ،  الّسَّ بريةََ  والتَّر الحسنةََ  ماتِِ  الّسِّ ونََتََعََلََّمُُ 
فِِّحتُحزُُهُُم بالاتِرقِاءِِ إلى  الأخلاقِِيََّ للفردِِ عقائِِيًّّدا وسُُلُُوكِِيًّّا واتِجمِاعِِيًّّا، و
القِِمََّةِِ وتََرفََعُُ الِهِمََّةََ، وتََرطُُب واقِِعََ الفردِِ بالتََّاريخِِ الماضِِي، وباخََلأصِِّ 
شباب اليََومِِ والّنَّاشِِئة الََّذِِينََ عََزََفوا عََن القِِراةِِء، لا سيما قِِراءََة التََّاريخِِ، 
ينِِ والعََقِِيةِِد والأخلاقِِ،  وعََادََ التِزِامُُهُُم التِزِامًًا شََكليًّّا لم يََعوا نم الّدِّ
حِِّشَّيحِِ، وما  حِِّصَّيحِِ وال مِِّسَّيِنِ، وال تََهمُُّوا ولم يُُفرّّقُُوا بين الغََثِِّ وال ولم يَه
لها،  أصل  لا  جافّّةٌٌ  ومُُغالطََاتٌٌ  وسأاطِِيُرُ  مََواضِِيعُُ  ترشَر  انتََ ما  كََأثََرََ 
أََكانََ نم  بُُّدَّ للّّك إنسانٍٍ سََواء  فولََّدََت أضرارًًا يَرَثكةًً لصاحِِبها، فلا 
اسََةِِ، نْْأ يعرف  ينِِ أو أصحاب العُُلومِِ أو زُُرََمةِِ القادََةِِ والّسَّ جرال الّدِّ

ماضِِيََه، لتُُتََجََبََّنَّ الأخطََاءُُ في الحارضِر والمُُستََقبل.

والدَّتوِينِ  والعِلمِ  بالَّتاريخِ  الاهتمِامُ  باب  الَّش عُمُومِ  على  ويََجِب 
عِيةَِّ  اةِقب، سَواءٌ في العُلُومِ الَّشَّر وتكاةِب الوقائِعِ ودِراةِس أحوال الأمَُمِ الَّس

ةمدقم
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ةَِّ والمَذهَبيةَِّ، أو في الآداب والإعمار والآثَار والفُنونِ. والعَقائِدي

فعِِلمُُ  العََقِِيدََةِِ الإسلاميةِِ،  جُُءًًزا نم  يُُمََثِِّلُُ  الّتَّاريخََ الإسلامِِيََّ  إنََّ 
وقََعََت  التي  للأحََداثِِ  اهِِيِنِ  الربَر مع  وإثباتاتٍٍ  أدِِلََّةًً  لنا  يُُقََدِِّمُُ  الّتَّاريخِِ 
ول والبُُلدانِِ،  للشََّخصياتِِ، ويُُدلي مََبسقََط رُُؤوسِِهِِم، ويََسُرُد أخبارََ الّدُّ
قََت  ّقَّ َ فالأحوال والوقائِِع والكََواثر التي سََبََقََت، والإنجازات التي �تَحَ
ةّمَّ نم الاحتِلِالات وهجماتِِ القُُوى  والكََّنَّبات التي تََكالبت على الأُ

المُُعادِِية، جميعها جََّسملة في التاريخ سأبانيد وتسمندات.

فالّتَّاريخ يُُقََوِِّي اعتِزِاز الإنسان دبينِهِ وأُُمََّتِهِِِ، فطََمسُُ الّتَّاريخ هُُو 
، كما وهّنَّأ  ةّمَّ وقََعِِط حََبل الّتَّواصل بََين الماضِيي والحارضِر مََبثابََة تََمِِدير الأُ
عب وإثباتِِ دِِينِهِِِ وهوِِيََّتِهِِِ في رأضِِهِِ وبلدِِهِِ، فإنََّ  مِِفتاح لتََوثِيِقِِ حََقِِّ الّشَّ
ما أصابََ الأُمََُّة اليََوم نم المََآسِِي وازََلأمات والكََّنَّسات ما هُُو إلا بما 
ّنَّّكَّا، فنَحَنُُ نََعيش   نا وتَمَ� كََسََبََت أيدِِيهِمِ، لكِِنََّ بعدََ العُُسر يُُسًرًا إن صََربَر
محََة، ونََمُُألُُ نأ يأتي يومٌٌ  تََح ظِِلِِّ مجأادِِنا المُُرشقة بالعََدالةِِ الّسَّ اليََوم تَح

ُ فيه السََّلامََ في رُُبُُوعِِ الأَرَْْضِِ ونََمحُُو الظُُّلم عن المََظلُُومين. نََن�شُرُ

إلى  بها  ونَعُودَ  لننَهَضَ  ةَّم  الأ ي  نُوعِّ أَنْ  التكاب  هذا  في  غايَتُنا 
بخِمَدة  اهِرة  الَّز الأوُلى  القُرُون  في  امية  الَّس الإسلاميةَّ  حَضارَتنِا 
عُوب  مََّدهُت الحَضاةُر الإسلامية للُّش الإنسانيةَّ، لتَرى الأمَُم والعالم ما قَ

ول، لتَتَسنيَر البشرية ولتعَُّم الفاةُدئ للجميعِ. وللُّد
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والقُُرآنُُ الكََريم مََليء بالأحداث والقََصََص الّتَّايِخِرية، قََبل بِعِثََة 
يُُرََفرفُُ فيه عََلم الإسلامِِ،  يََومٌٌ   َ ي�تِيَأ  نأ  رََسُُول الله صلى الله عليه وسلم نََأسل الله 
رُُبُُوع  يِع  �جَمِ في  الّتَّوحِِيد  رايََة  وتُُنصََب  والسََّلامُُ،  املأان  صُُحل  ويَح

الأَرَْْضِِ، ويََنتََرصِر الإسلامُُ.

في  البازََرة  خصِِية  والّشَّ الّتَّاريخ  في  الإسلايََّمة  مُُّرُّوز  ال أََحََد  إّنَّ 
اشِِدََة، الذي قادََ يًرًثكا نم المعارك والغزََوات ضِِّدَّ  عََصر الِخِلافة الّرَّ
ا  الكُُفََّار والمُُكرشين؛ هو الخليفة عمرُُ نُُب الخَّطَّاب  كََانََ رََجُُالًا فًََذًّ
ةِِّمَّ  ر مِِن الرشَّر القََادِِم لِلِأ هُُّنَّأ يََملِِكُُ مُُنَبَِِّه إنذََار مُُبََّكِّ وصََاحِِب فِرََِاسََة، كََ
العةد  كالم  وأعد  وشجع  الفُُرسِِ،  بِمََِخََاطِرِ  تََنَأّبَّ  فََقََد  قرشَّر،  ال مِِن 

لهزيمة الفرس، وكان يتابع المعرةك بنفهس.

والأَصمار  القُُرََى  مََن  خِِلافتِهِ  عََهدِِ  في  المسلمينََ  على  اللهُُ  فتََحََ 
التي  والوقائِِع  والفُُتُُوحات  المعََارك  هََأم  ونم   ، صَىى ولاحيُح يُُعدُُّ  لا  ما 
فُُّسُّن القادِِمََة  حََدََثََت في عََهدِِه: فحُُت »دمينة البََصَرَة« و»الأُبُُُلّّة« مََرفأ لل
، وواقعََةُُ  َ ميالًا سََمةََ عََ�شَرَ ين جََنُوُبََ البََصَرَةِِ القََدِِيمََةِِ مََبسافةِِ خَم نم الّصِّ

الِجِسر والأهواز.

و»جَند«  و»قِنسرَّين«  و»جَلولاء«  و»الَمدانئ«  بََهرسير«  و»دمينة 
وس« و»رامهرزم« دمينة في خُوزِتسان، و»قَيسارية«. و»نيسابور« و»الُّس

ةمدقم
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و»واقعََة  صهاب،  ووقعة  و»الَمَوصِِل«  تََكريت«  دمينةِِ  و»فحُُت 
الّنَّماقر« و»معرةك كََاظِِمََة« الآن في الكُُويت.

ومعرةك السُُّقاطِِية كسكبر، ومعرةك بارُُوسما، ومعرةك البُُويْْب، 
ومعرةك القاةّيَّسد، وصُُولاًً إلى رأابخا - دمينة كََرْْكُُوك حاليًّّا- وفحُُت 
و»دمينة   . شََرتَرش دمينة  وهي  خُُوزِِتسان  في  دمينة  أعظََم   » »تُُرتَرس
ذان« وفحت »دمينة  َ اونْْد«، وفحت »هَمَ� جندى« و»سابُُور« ومعرةك »هنَه

الرََّي« طََهران حاليًّّا.

بالفاسِِريََّة  -كََلمََة  و»آذََربََيجان«  و»جرجان«  »قُُوميس«  وفحت 
تََعنِيِ ضََرأ النَّاَر أو معادََب النَّاَر-.

و»كََرمان«  و»أصطخر«  خُُرسان«  و»غُُوز  »الباب«  وفحت 
ار  الكُُّفَّ على  وانتََرصَر  ثكيرة،  قُُرى  نم  اللهُُ  شاءََ  وما  و»سجتسان«. 

والَمَجُُوس في لِِّك هذه الَمَواقِِع.

هََّذَّبيُُّ : واتََسولى الُمُسلمُُونََ في ثََلاثََة أعوام على  قال الإمام ال
ا،  مََّأي بلادِِمهِم ، وعلى  قََيرصَر لكََة  مَمم  ِ لكََةِِ كِِسَرَى وعلى كُُرسِيِّ� مَمم  ِ كُُرسِيِّ�
والحََرير  هب  الّذَّ نم  قََط  مِِبثلها  يُُمََسع  لم  غََنائِِم  الُمُسلمُُونََ  وغََنِمِ 

قِِّرَّيق؛ فسُُبحان الله العََظِِيم الفتََّاح))). وال

شََمس  للإمََام  ص62،  ج2،  والأعلام«:  الَمَشاهير  ووفيات  الإسلامِِ  »تاريخ  	(((
: 748 هـ.. ني، الُمُتََوََفَّىى كْْامَا ُ نامَا ال�تُّرُ ين محمد بنِِ أحمد بنِِ عُُثْْ الّدِّ
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الُمُتََكََرّّرََة،  الهَزَائِِمِِ  هََذِِه�  كُُلََّ  المجوس  الفُُرسُُ  يََتََقََبََّل  يََعُُد  لم 
مََبكِِيدََةٍٍ وخِِداع ومََكر،  يار الإسلامية  الّدِّ فاطضروا للاتسيلاءِِ على 

وكُُل الأنواع واسلأاليب غََير الشرعِِية.

يةَّ  واتَّضَح للعَوام كَيف َّنأ الَمجُوسَ اتَسخدَمُوا الَّطوائِف الأقلِّ
يَحَّشَّرة الُمعَيَّنةَ وفرَِقًا مُُختَلفة ليتَغَلغَلوا في صُفُوف المسلمينَ. وال

الإسلامِ  لُمحارَبَةِ  سِلاحٍ  شََرَّ  والإمامية  الشََّتيُّع  باب  فكانَ 
وغَزوِهِم  المسلمينَ  لتَمدير  المظلُوميةَّ  ذَريعَة  َذُوا  واتَّخَّ والمسلمينَ، 

ا! وعَقائِدِيًّ ا  فكِريًّ

شِِببر! كما ولم  الرُُّقعََة الإسلامية ولو  اتِِّساع  يُُشاكُُروا في  لم  فهُُم 
كََالخَنَجََر  فكانُُوا  للمُُسلمِِين؛  الُمُعََادِِيََة  القُُوى  مُُصالحَةَ  في  رُُّخَّأوا  يََتََ

الَمَمُُسوم في ظهر امََّلأةِِ الإسلاميةََ.

وعََتجل  ءي،  شَي كُُلََّ  ر  لتُُدََّمِّ خُُفيََةًً  آتِيِة  الُمُنتََرشِر  البََحر  كََمََوجََةِِ  فهُُم 
يََنهار  ثُُمََّ  ودََمارًًا،  رُُكََامًًا  وراءََهُُ  رفُُ  جيَج الظُُّلمََة،  شََدِِيدََ  ليالًا  النَّهَار 

ويََضمََحِِل ويََعُُودُُ إلى ردأاجِِهِِ لا يُُبقِِي ولايََذََرُُ إالَّا الخَرَابََ!

ثَُّم بعدَ ذَلك يَدخُل في سُباتٍ طَوِيلٍ، لا يَظهَرُ لقُرُون، ويَنتَظِرُ 
سأيادِهِ  نم  تَبموِيل  جَدِيد  نم  عَضَلاتهِ  يُزبر  كَي  القادِمَة  الفرصَة 

يتُ تكابي بـ »الَموجَةِ العَاتيَِةِ«. ليُصاعَر مَن يُُخالفُهُ، ولهذَا سَمَّ

ةمدقم
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سِّالة: دَّساد في عرضِ ماةِد هذِهِ الر أَأَسلُ اللهَ تعالى؛ الَّتوْفيق وال

»المََوْْجََة العََاتِيََِة«.

وأََن أََنفعََ الخلقََ فيما يََرسَّر اللهُُ تعالى، وأُُقدِِّمََ لهم مََعلُُوماتٍٍ تايِخِريةًً 
بابََ اليََوم. ةًً؛ تناسِِبُُ الّشَّ َ تََخ�صَرَ ةًًّمَّ، ومُُتََواضِِعََةًً، ومُخ مُُهِِ

الذينََ  المُُجاهِِدِِينََ؛  اطََبلأال  وقََصََصِِ  وقائع،  بََعضََ  وأََسُرُدُُ 
عََادُُوا  مََن  وقََصََصََ  فاسََر«.  و»بلاد  »العِِراقِِ«  فتََحِِ  في  شارََكُُوا 
َ الإسلامية؛ نم احتِلِال أعداء الإسلامِِ والمسلمينََ  وحرروا ارلأا�ضِيَ
رََبِِّ  اللهِِ  بفضل  يَنَّيِّ.  والصََّفوِِ يِيَنَ،  والبُُو�يْهِ والباطِِنِّيِّين،  الَمَجُُوسِِ،  نم 

العََالمِيِن.

واللهُُ عتالى مِِنْْ وراءِِ القََصْْدِِ!

علي العراقي

2022/10/29م
1444/4/4هـ



الفصلُُ الأوََّل

 الُمُثََنََّى بنُُ حارثََة الشََّيباني

ةََّ نِب  هو المُثَنَّى نُب حاثَرة نب سَلمة نِب ضَمْضم نِب سَعدِ نِب مُر
ذهل نِب شَيبانَ، وبنوُ شَيبان فرعٌ نم قَبيلة كبر نِب والئ، ويَمتَُّد نَسَبُهُم 

حََّتى عَدنان ِّدج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

المُهاجَمة وخَوض  المسلمينَ على  ضََّ  أوائِل مَن حر وهُو نم 
بلادِ  لفحِت  الَّطريق  دََّ  ومَه دارهِم،  عُقر  في  الفرس  ضَِّد  المعارك 

نََّ نم أَمر الفُرسِ وهَيبَتهِم، وكانَ حكيمًًا في قَومِهِ. العِراق، وهَو

في  الفُرس،  عَزِيمَة  وشََّتتَ  وأَحبَطَ  المسلمينَ،  ةَّ  هِِم المُثَنَّى  رَفعَ 
ين بعدَ وفاة  عُون المُرْتَدِّ ضُِّون ويُشَجِّ الوقتِ الذي كانَ فيه الفُرس يُُحَر
سَّدائِس وفتَِن الَمجُوس حََّتى قَضََى  ةَِّدِّ، فقاوم المُثَنَّى ال  النبَيّ صلى الله عليه وسلم على الر
عَليِهم، ووضَع يَدَهُ على القَطِيفِ وهَجَرَ حََّتى وصَل إلى مَصَبِّ التقِاء 
دُِّ  الفُرات ودِجْلة، فجَمِيع أفْعَال المُثَنَّى وتََخْطِيطُهُ العَكَسري كانَ يُمَه

ةَّ الفاسرية. الَّطريق لفحِت العِراق ويَسَتبَّبُ في إقساطِ الإبرماطُوري

ونم أهَِّم المعاركِ التي خاضَها المُثَنَّى معرةك البُويْب، حَيثُ هَيأَّ 
كرأانَ الجَيش لخوَْض معرةك القاسديةَِّ، والتي تَّدأ إلى انِهيار وانتهِاء 
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الفاسرية  ةَّ  الإبرماطُوري فقَدَتِ  وبالفِعل  الفاسريةَِّ،  ةَِّ  الإبرماطُوري
ارلأاضِِي العِراقِيةََّ لصالحِ المسلمينَ إلى ابَلأدِ.

في  لىبأ  الغاةِِب«:  »أُُدِِس  تكاب  في  الجََيرز  اثِلأيِر  انُُب  عنهُُ  قال 
حُُرُُوب العِِراقِِ بلاءًً لمْْ يُُبلهِِ حََأدٌٌ.

وذََكََرََ بأو الحََسََنِِ البلايرذ: كانََ المُُثََنَّىَ نُُب حارثََة بنِِ سََلمة بنِِ 
ةِِ  َ والبََ�صْرَ الكُُوفةِِ  مِِنطقََةُُ  وهي   - واد  الّسَّ على  يُُغيُرُ  يباني  الّشَّ ضمضم 
سّرَّاتِقِ، سُُمِِّيََ سََوادًًا لخُصُُُوبََتِهِ،  وما بينهُُما، وفيها ثكير نََم القُُرى وال
وادِِ - مع جرالٍٍ  عُُرّ نم الخُصُُُوةب يََكون خْْأرضَر داكِِنًاً يََمِِيل إلى الّسَّ فالزَّ
هُُ فسََأل عنهُُ. فقال لهُُ قََيسُُ نُُب  ُ نم قََومِِه فبلغََ بأا رٍٍكب الصِِّدِِّيق  خََ�بَرُ
هُُْول  �مَجْ ولا  كّذِّر  ال خامِِل  غََيُرُ  رََجُُل  هََذا  المنقََري:  سِِنان  نب  عََاصِِم 
يباني. ثُُمََّ إنََّ المُُثََنَّىَ  النَّسَََب ولا ذََليل العِِمادِِ: هََذا المُُثََنَّىَ نُُب حارثََة الّشَّ
قََدِِم على أبي رٍٍكب فقال لهُُ: ياخليفة رََسُُول الله صلى الله عليه وسلم اتََسعْْمِِلنِيِ على مََن 

سْْألمََ نم قََومِِي أُُقاتِلِ هََذه اعََلأاجِِم نم هْْأل فاسر.

فكََتََبََ له أََبُُو رٍٍكب في ذََلكََ عََهدًًا فسارََ حََتََّى نََزََل خََفّّان - مََوضِِع 
  قُُرب الكُُوفة - ودََعََا قََومََهُُ إلى الإسلامِِ فسألمُُوا، ثُُّمَّ إّنَّ بأا رٍٍكب
القُُرََيشِي  الَمَخزُُومِِي  المُُغِِيرََة  بنِِ  الوليدِِ  بنِِ  سُُليمان خالدِِ  أََبي  إلى  كََتََبََ 
إلى  بالمََسِِير  يمُُأرهُُ  المََسلُُول  اللهِِ  سََبيفِِ  صلى الله عليه وسلم  الله  رََسُُولُُ  بََّقَّه  ل الََّذِِي 
بنِِ  المُُثََنَّىَ  إلى  رٍٍكب  أََبُُو  وكََتََبََ  المدينةِِ  هََّجَّهُُ نم  لب و ويُُقال:  العِِراق، 
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عََيد  نُُب  مََذعور  وكانََ  يه،  وتََلّقِّ لهُ  والّطَّاعََةِِ  معِِ  بالّسَّ يمُُأرُُهُُ  حارثََة 
العِِجلي قََد كََتََبََ إلى أبي رٍٍكب يُُعْْلمُُه حاله وحال قََومِِه ويََسـلُُأهُُ تََوليََتََهُُ 
قِِتال الفُُرس، فكََتََب إليهِِ يمُُأرُُهُُ نأب يََنضََمََّ إلى  خالدٍٍ فيُُقِِيمََ معهُُ إذا أقامََ 

ويخُُشص إذا شََخصََ))).

وقال انُُب اثلأير الجَيرز في »أُُدِِس الغاةب«: أطمع- المُُثََنَّىَ - بأا 
رٍٍكب الصِِّدِِّيق والمسلمينََ في الفرس وهََوّّن رََمأ الفرس عِِندََهم.

وقال عمرُُ نُُب الخَّطَّاب : مُُؤمِِّر نََفسِِه))).

أخاه  أََسََرل  حََتََّى  العِِراق  جََنُوُب  على  بالهجُُوم  المُُثََنَّىَ  اسْْتََمََّرَّ 
مََسْْعُُودًًا إلى أبي رٍٍكب يََطْْلُُبُُ العََوْْن فأََسََرل خالدََ نََب الوليدِِ على نأ يََتََوىلّى 
ايََةََ، وانْْطََلقََ المُُثََنَّىَ والتََحََقََ بلواءِِ خالدِِ  لمحَم الّرَّ قِِيادََة الجََيش العُُليا، و
الفُُرسِِ  على  الحََرب  في  عليه  الوليدِِ  بنِِ  خالدِِ  اعْْتِمِادُُ  وكانََ  الوليدِِ  بنِِ 
كََامِِل  اطلاعٍٍ  وعلى  ودََسائِِسِِهِِم،  الفُُرسِِ  سأباليب  وعِِلْْمِِه  لشََجاعََتِهِ 
سََيْْطََرََة  تََح  تَح الواقِِعََة  المِنِْطََْقََة  انِِ  سُُّكَّ نم  كانََت  قََبيلتََهُُ  نََّلأ  أبحوالِهِم؛ 

. الحُُكْْم الفايسِير

يى  يَحح بنِِ  أحمد  الحََنس  أبي  للإمام   ،147-146 ص  البُُلدان«:  »فُُتُُوح  كِِتاب  	(((
البلادُُير، الُمُتََوفَّىى 279 هـ. 

ين انب اثِلأيِر يبِيأ  »أُُسدُُ الغََابََة يفِي مََعرِِفََة الصََّحََابََة«: ج4، ص299، للإمََام عِِزالّدِّ 	(((
مَََّد الجََرِِزي، الُمُتََوََفَّىى 630 هـ. الحَنس علي نُُب �مُحَ

  المثنى نب حاةثر الشيباني
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نُُب  خالدُُ  خاضََها  التي  المعارك  يِع  �جَمِ في  وشارََكََ  المُُثََنَّىَ  قاتََل 
تََح قِِيادََة خالدٍٍ، وكانََ يََرْْصُُدُُ  الوليدِِ في العِِراق، سََواء كان قائِِدًًا أو تَح
هََزِِيمََة  الوليدِِ، وبعدََ  بنِِ  العََام خالدِِ  القائِِد  الفُُرسِِ لصالح  حََرََكََاتِِ 
الفرس مأام المسلمينََ في معرةك كََاظِِمََة - الكُُويت - لاحََقََ المُُثََنَّىَ 
الهابرين وطََارََدََهُُم قََبل نأ يََبلُُغوا الَمَدائِِن، كما وشارََكََ المُُثََنَّىَ مع خالدٍٍ 
في معرةك الَمَزار، وفي فتْْح الِحِيَرَة وانْْلأبار، وأغارََ على سوق بََغداد - 
لْكََةِِ العََجََم في  كانََت قََريََة يََومََذاك - وهََمز جُُنْدََْهُُم، وكانََ في يََّأامََ �مَمْ
سُُوق  للفُُرسِِ  ويُُقام  سََنَةَ،  كُُلِِّ  رََسأ  الجََّّتُّار  فيها  تََجيَجمِِع   قََرْْيََة  بََغداد 

. تِرتَربيِب خُُةّطَّ هُُجُُوم على العََدُُو الفايسِير عََظيم، فقامََ 

ام وخََأذََ معه نِسِْْبََة غََيَرَ قليْْلة  غادََرََ خالدُُ نُُب الوليدِِ العِِراق إلى الّشَّ
قُُواتِِ  نِسِْْبََةِِ  مُُقارََنة مع  قليلة  المُُثََنَّىَ  الجُُنود، وبََقِِيت نِبََسة جنود  نم 
الِخِلافُُ  زال  العََرش  دزأشير على  نب  بََراز  شََهرََ  رََفْْعِِ  وبعدََ  الفُُرس. 
هُُّ�هَمُّم الوحِِيد هُُو إجلاء المسلمينََ عََن   بََين قادََةِِ جََيْْش الفُُرس، وكانََ 
جُُّرُّوع وإجْْلاء  أََرْْضِِ العِِراق، لذا شََعََرََخالدٌٌ بخطُُوةر الوضع، فقََررََ ال
قََريبََةٍٍ نم خََّطِّ  مََواقِِعََ  السِِّن نم الرجال نم  الصِِّبيان والسّنِّاء وكبار 

الاشتِبِاك.

فأمََرََ  المسلمينََ  لمُُهاجََمََةِِ  الفُُرسِِ  تََبحشِِيدِِ  خْْأبارٌٌ  المُُثََنَّىَ  بلغََ 
ةّيَّ في جََنُوُب العِِراق-. حيل حََتََّى بلغََ بالب - دمينة أثََر جََيشََهُُ بالّرَّ



17

هة إلى المُُثََنَّىَ يََذكُُرُُها  أََسََرل مََلكُُ الفُُرس شََهرََ بََراز سرالة مُُوّجَّ
انب الجَوَزِِي في تكاهب قالًاًئ: اتََسقامََ رُُمأ فاسََر على شََهر بََراز نب شََهر 
المُُثََنَّىَ الذي اتََسخلفه خالدٌٌ على العِِراق جُُندًًا عََظيامًا  هّجَّ إلى  يار، فو
ة آلاف ومعهُُ فيل وكََتََبََ سمالح)))  َ عليهم هُُرمُُز نُُب جاذََويه في عََ�شَرَ
المُُثََنَّىَ إليهِِ بإقبال العََدُُو، فخََرََجََ المُُثََنَّىَ نم الِحِيَرَةِِ نََحوه وضََمََّ إليهِِ 
إينِّي  المُُثََنَّىَ:  إلى  نُُب جاذََويه وكََتََب  هُُرمُُز  ببالب وأقبل  الَمَسالح وأقام 
قََد بََعََتُُث إليك جُُندًًا نم وخََش - ذََليل - هْْأل فاسر إّنَّما هُُم رُُعاة 

جّدَّاجِِ والخَنَازِِير، فلتُُس أُُقاتِلُُِكُُم إالَّا بهِمِ. ال

إلى  اطُضررتُم  أنكَُّم  يأَّ  الر عليهِ  يَدُلُّ  الذي  إَّن  المُثَنَّى:  فجأابَه 
جَّداج والخنَازِير. ذَلك، فالحمَد لله الذي رََّد  كَيدَكُم إلى رُعاة ال

نا. تأَّ عَلينا عَدُوَّ فجَعز أهْل فاسر نم تكاهب وقالوا: جَر

المسلمينََ  نم  ناسًًا  إنََّ  ثُُمََّ  شََديدًًا،  قِِتاالًا  فاقتََتََلُُوا  ببالب  فالتََقََوا 
مهنَه،  قََصََدُُوا الفيل وقََتََلوهُُ فانهَمََز هْْألُُ فاسر، واتبََعََهُُم الُمُسلمُُونََ يََتُُقلو

ومات شََهر بََراز حِِين انهَمز هرزم نُُب جاذََويه))).

رُُتُُسم  إلى  الجالنوس  رََجََع  ولمََّا   : يربَرّطَّ  ال جََعفر  أََبُُو  وقال 

أََي: الُمُسلحين. 	(((
عََبد  الفرج  لأبي   ،124 ص123-  ج4،  والأُمََُم«:  الُمُلُُوك  تاريخ  في  »المُُنْتََْظم  	(((

مَََّد انب الجََويز، الُمُتََوفَّىى 597هـ. الرََحَمَن نب عََلي نب �مُحَ
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ومََن أفلت نم جُُنُوُدِِه، قال رُُتُُسم: ّيُّأ العََجََمِِ شََأدُُّ على العََرب فيما 
هََّجَّه ومعه فيََلةٌٌ ورََّدَّ الجالنُوُس معهُُ،  مََهبَهن جاذََويْْه؛ فو تََرََون؟ قالوا: 
مََهبَهن  وقال له: قدِِّم الجالنوس، فإن عََادََ لمِثِلها فاضرب عُُنُقََُه، فأقبل 
جاذََويه وعََمهُُ دََرفش كََابيان راية كِِسَرَى - وكانََت نم جُُلُُود النَّمَِِر، 
وعََرض ثََمانية رُُذأع في طُُول انَثيَ عََرشَر ذِِراعًًا - وقََأبل أََبُُو عُُبََيْْدٍٍ، فنَزَََل 
إمََّا نأ  مََهبَهن جاذََويه:  إليه  ج والعََاقُُول، فبََعََث  المروحة، مََوضِِع الربُر
فقال  إليكُُم؟  نََعربُر  تََعُُدونا  نأ  وإمََّا  والعُُبُُور،  ونََدََعََمك  إلينا  وا  ُ تََع�بُرُ
الّنَّاس: لا تََعربُر يا بأا عُُبََيْْدٍٍ، يا بأا عُُبََيْْدٍٍ نََنهاك عََن العُُبُُور. وقالوا له: قُُل 
وا - وكانََ نم شََأّدِّ الّنَّاس عليه في ذََلك سََليط - فلجََّ أََبُُو  لهُمُ: فليََعربُر
عُُبََيْْدٍٍ، وتََرك الرََّيأ، وقال: لا يََكونُُون جْْأرََأ على الَمَوت ّنَّما؛ لب نََعربُر 
وا إليهِِم وهُُم في مََنزِِل ضََيق المطرد والمذهب، فاقتََتََلُُوا يََومًًا  إليهِِم فعربَر
ةِِ - حََتََّى إذا كانََ نم آخِِر الّنَّهار،  َ ةتّسِّ والعََ�شَرَ - وأََبُُو عُُبََيْْدٍٍ فيما بََين ال
يوف  واتََسبطََأ رََجُُلٌٌ نم ثََقيف الفحت ألف بََين الناس فتََصافحوا بالّسُّ
يوف  برضَر أََبُُو عُُبََيْْدٍٍ الفيل، وخََبََطََ الفيل بأا عُُبََيْْدٍٍ، وقد أسَرَعََت الّسُّ و
في أهل فاسر، وأُُصِِيبََ منهُُم ستََّة آلافٍٍ في مََعرََكََةٍٍ، ولم يََبقََ ولم يََنتََظر 
إلا الهَزَيمََة، فلامَّا خُُبطََ أََبُُو عُُبََيْْدٍٍ، وقامََ عََليْْهِِ الفيلُُ جال الُمُسلمُُونََ جََوْْلة، 
وُا عليها، ورََكِِبََهُُم أهلُُ فاسر، فبادََرََ رََجُُلٌٌ نم ثََقِِيف إلى الِجِرسْر  ثََّمَّ �تَمُّ
يُُّسُّوفُُ تََخُُأذُُهُُم نم خلفِِهِِم، فتََهافتُُوا  فقََطََعََه، فانتََهََى الّنَّاس إليهِِ وال
في الفُُرات، فأصابُُوا يََومََئِِذٍٍ نم المسلمينََ رأبََعةََ آلافٍٍ؛ نم بََيِنِ غََريقٍٍ 
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ومََذعُُور،  الضبي  والكََلج  وعََاصِِم  الّنَّاسََ  المُُثََنَّىَ  َى  و�حَمَ وقََتيل، 
وا في آثََاهِِرم، فأقامُُوا بالَمَروحََة  وهُُم، ثََّمَّ عََربَر حََتََّى عََقََدوا الِجِسر وعََربَّر
الّنَّاس–  حماة  وكانُُوا   - وعََاصِِم  ومََذعُُور  والكََلج  جََريحٌٌ،  والمُُثََنَّىَ 
ٌ ثكير على وُُجُُوههم؛ وافتضحُُوا في  مع المُُثََنَّىَ، وهََرب نم الّنَّاس بََ�شَرٌ
ّ�مِمَّا نََزََل بهم، وبلغََ ذََلك عمرََ عََن بََعض مََن أوى  أنفُُسِِهِِم، واتََسحيوا 
إلى المدينة فقال: عِِباد الله! اللهُُم إّنَّ كُُل مُُسلم في حِِلٍّّ ّنِّمي، إِنََِّا فِئََِة كُُل 
زّيَّ إلينا  َ َ فاعتََصََم بالخِِيف، أو �تَحَ مُُسلم، يََرحََم اللهُُ بأا عُُبََيْْدٍٍ! لو كانََ عََ�بَرَ
اوِِلون العُُبُُور أتاهُُم  ولم يََتََستِقلِ لكُُنا له فِئِة! ويََبنما كان أهل فاسر حيُح
الخَبَر ّنَّأ الّنَّاس بالَمَدائِِن قََد ثََارُُوا رُُبتُُسم، ونََقََضُُوا الذي بينهُُم وبينهُُ 
الفيرزان؛  على  فاسر  وأهل  رُُتُُسم،  على  الفهلُُوج  فِرِقََتََين:  فصارُُوا 

مريَروك والِجِسر رأبََعُُونََ ليلة))). وكانََ بََين وقعة ال

الجََيش  يََمين  إخوانِهِ على  أحدََ  المُُثََنَّىَ  الَمَعرََكََة وجََعََل  تّرَّ  اتََسمََ
نب  مََعُُسود  وهو  الجََيش  يََسار  على  والآخر  حارثََة،  نُُب  المعّنَّى  وهُُو 
الحََرب  في  الفُُرس  اعتِمِادُُ  وكانََ  قََومِِهِِ  نم  جُُنْدِِْهِِ  كََأثََرُُ  وكانََ   حارثََة، 
الفيل  دََورُُ  الحََربُُ وكانََ  وبََدََتأ  تََرديب،  ةبّرَّ أحسََن  الُمُدََ الفيلة  على 
الفيل  مأامََ  الخَيَل  ولايََمُُصدُُ  المسلمينََ  صُُفُُوفِِ  تََفريق  في  كََبيًرًا 

جََرير،  بنِِ  دّمَّ  مح جََعفر  لأبي  ص234-232،  ج2،  والُمُلُُوك«:  الرُُّسُُل  »تاريخ  	(((
المتوفى 310هـ.
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لكّشَّ، فيصيبُُ المسلمينََ إبراكٌٌ وفزََع. مُُرعب ال

المُُثََنَّىَ وأصحابُُه على الفيل فأصابوا الفيل وقََتََلُُوه وكانََ  هََجََم 
ولت  نم شََأدِِّ الُمُسانِدِِِين للفُُرس فخََأذََ جََيشََ الفُُرسِِ رُُعبٌٌ كََبيٌرٌ وتَحح
الَمَعرََكََة لصالحِِ المسلمينََ وبََدََتأ هََزيمََة الفُُرس وتابََعََهُُم الُمُسلمُُون 
بأواب  وصََلوا  حََتََّى  الُمُطََارََدََة  واتََسمََرّّتِِ  آخِِرهِِم،  عََن  وبأادُُوهم 
َ خََربَر مََوتِِ الَمَلك شََهر بََراز  الَمَدائنِِ وفّرَّ قائِِدُُهُُم هُُرزم جاذََويه وانتََ�شَرَ

ُ خََوفًًا ورُُعبًًا واتِربِاكًًا. وزادََهُُم هََذا الخَ�بَرُ

  يِق ِّدِّص لسرأ المُثَنَّى بعدَ انتصِار جَيهش سرالة إلى أبي كبرٍ ال
يُُخبُره بانصتار المسلمينَ على الفُرس.

ووصََل  الُمُنَوَََّرََة،  المدينة  إلى  مُُتََّجِِهًًا  العِِراقِِ  نََم  المُُثََنَّىَ  خََرََجََ 
نََب  عمرََ  أوصَىى  وقََدْْ  واحِِد،  يََبومٍٍ    رٍٍكب  أبي  الخليفة  وفاة  قََبل 
رٍٍكب  أََبُُو  تُُويفّي  ولمََّا  المُُثََنَّىَ،  مع  الّنَّاسََ  يََندُُبََ  نأ    الخَّطَّاب 
على  الّنَّاس  وعََزََمََ    الخَّطَّاب  نََب  عمرََ  واتََسخلف    الصِِّدِِّيِِق 
إليهِِ، لما لهُمُ نم شََوكََة وشِِدََّة  الّنَّاسِِ  رََكأه  الفُُرس وكانُُوا نم  قِِتال 

نُُّوِّ ارََملأ عليهِِم. َ المُُثََنَّىَ �يُهَ القِِتال فقام  وعِِنادٍٍ في 

المُُثََنَّىَ؛ فاتََسخلف على  ُ أبي رٍٍكب على  قال انُُب الأَثَير: وطََبأأ خََ�بَرُ
سََعيدََ  المََسالح  في  مََكانََه  ووضََعََ   - الخَصَاصِِةّيَّ  نب  بََشِِيَرَ  المسلمينََ 
َ الُمُشركِيِن،  نََب مُُرةََ العجْْلي - وسارََ إلى المدينةِِ  إلى أبي  رٍٍكب ليُُخبَرَهُُ خََ�بَرَ
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مُ أنشََطُُ إلى  ين فإ�نَّهُ ويََتََسذِِأنََهُُ في الاتِسعََِانََةِِ مََبنْْ حََسُُنَتَ  تََوبََتُُه نم الُمُرتََّدِّ
. َ هُُ الخَ�بَرَ َ القِِتال نم غََيرهِِم فقََدِِم المدينة وأََبُُو رٍٍكب مََريض قََد شُُفي، فأخ�بَرَ

فاتََسعََدى عمرََ وقال لهُُ: امََسع يا عمرُُ! ما قُُأولُُ لكََ، ثُُمََّ اعمََلْْ 
فإذا مِِّتُّ   – الانَثيَن  يََومََ  هََذا - وذََلك  يََومي  مُُأوتََ  نأ  إينِّي جُُرلأو  بهِِ 
المُُثََنَّىَ، وإنْْ تأخرتُُ إلى الليل فلا  الّنَّاسََ مع  تََندُُبََ  َ حََتََّى  سِِمتُم�يَنَّ فلا 
تصبحنََّ حتى تنبََد الناسََ معه، ولا تََشْْغََلكُُّنَّمْْ مُُصِِيبََةٌٌ عََنْْ أََمْْر دِِينِكُُِمْْ 
وما  صََنعتُُ،  وما  صلى الله عليه وسلم  الله  رََسُُول  مُُتََوفَّىى  رََأيتُُنِيِ  فقََد  رََبّّكُُمْْ؛  ووصِِةِِّيَّ 
إلى  العِِراقِِ  أهل  فاددر  الشََّام  على  اللهُُ  فتََح  وإذا  مِِبثله،  الخلق  أُُصِِيبََ 
مهنَّه أهله، وولاة مأره، وأََهْْلُُ ]الضراوةِِ بهم[ والجََراةِِء عََليْْهِِمْْ. العِِراق فإِ

، فدََفنَهَُُ عمرُُ، ونََدََبََ الّنَّاسََ مع المُُثََنَّىَ،  وماتََ أََبُُو رٍٍكب  ليالًا
وقال عمرُُ: قََد عََلم أََبُُو رٍٍكب نََّأهُُ يََسُُوؤينِي نأ أُُؤمِِّر خالدًًا فلهََذا أََمََرََينِي 

.(((ْ أََنْْ أََرُُّدَّ أََصْْحابََ خالدٍٍ، وتََرََكََ ذِِكْْرََهُُ معهُُمْ

يربَرّطَّ: قالوا: وََّأل ما عََمِِل هب عمرُُ نأ نََدََب الّنَّاس مع  وقال ال
المُُثََنَّىَ بنِِ حارثََة الشََّيباني إلى أهل فاسر قََبل صََلاة الفجر، مََن الليلة 
التي مات فيها أََبُُو كبر ثُُم أصبََحََ فبايََع الّنَّاس، وعََادََ فنَدَََبََ الّنَّاس 

الُمُؤََرِِّخين  عُُمةد  العََلاةم  للإمام  ص264-263،  ج2،  التََّاريخ«:  في  »الكََالم  	(((
الواحد  عََبد  بنِِ  الكََريم  عََبد  بنِِ  مَََّد  �مُحَ نب  مَََّد  �مُحَ الكََرم  أبي  بنِِ  عََلي  الحنس  أبي 

ب عِِبزالدِِين، الُمُتََوفَّىى 630هـ. الشِِّيباني الجََيرز الُمُوصِِلي الُمُلّقَّ
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إلى فاسََر، وكانََ وهُُج فاسََر نم كْْأرََه الوُُجُُوه إليهِِم وقثألها عليهِِم، 
ِم وشََوكََتِهِِِم وعِِزِِّهم وقََهرهِِمُُ الأُمََُم.  ةّدَّ سُُلطََا�نِهِ لشِِ

يا  فقال:  نُب حاثَرة  المُثَنَّى  وتَكَلّم  قال:  دَّ  مُُحمَ نِب  القامس  وعن 
قَد  ا  فإنَِّ  - الفُرس  يأ   - الوهج  هَذا  عَليمك  يَعظُمََّن  لا  النَّاس،  ا  ُّيُّهأ
واد وشاطَرناهم  ي الَّس تَبَحبَحنا ريف فاسر، وغَلبناهُم على خَير شَّق

ونلِنا منهُم؛ واتََرجأ مَن قِبلنا عليهِم؛ ولها إن شاء اللهُ ما بعدَها. 

إلا  دبارٍٍ  لكُُم  ليس  الِحِجاز  إِنََِّ  فقال:  الّنَّاسِِ  في    عمرُُ  وقام 
على النُّجُعََة، ولا يََقوى عليهِِ أهلُُهُُ إلا بذلك؛ أينََ الّطُّراء الُمُهاجرون 
نأ  الكِِتاب  في  اللهُُ  وعََكُُدم  التي  الأَرَْْضِِ  في  سِِيروا  الله!  مََوعود  عََن 

�هِِسجىِ سجحالَتَّوۡۡبََة: تحمتحمسحج. ِنِِي كُلِّ� يُُوكُُثرمُُوها؛ فِإِِنََِّه قال: سمحليُُظۡۡهِِرََهُۥُ على ٱلدِّ�

هر، ومُُويلِّي أهلهِِ مََواريث الأُمََُم))). واللهُُ مُُهِِظرُُ دِِينِهِِِ، ومُُعِِزُُّ ناََصِر

صِِيْْتِِ  وبلغ نم  ألفًًا،  بلغُُوا  حََتََّى  المدينة  الُمُتََطََوِِّعون نم  مََّع  َ �تَجَ
الحََرةََّيَّب  الوليدِِ  بنِِ  خالدِِ  كََفاءََةََ  يُُعََادِِلُُ  ما  العََكََسريََّةِِ  وِِخِِبَرَتِهِ  المُُثََنَّىَ 

فهُُو لم يََنهََزِِمْْ في مََعرََكََةٍٍ قََطُُّ.

جََيْْشٍٍ  تََبحريضِِ  رُُتُُسم  قِِبيادََةِِ  الفُُرسِِ  قِِيام  المُُثََنَّىَ  عََلم  ولمََّا 

اليبرّطَّ،  جََرير  بنِِ  دّمَّ  مح جََعفر  لأبي  ص227،  ج٢،  والأمََم«:  الُمُلوك  »تاريخ  	(((
المتوفى 310هـ.
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أنحاءِِ  في  المسلمينََ  جََيْْشِِ  على  للهُُجُُومِِ  مُُقاتِلٍٍِ  ألفِِ  ئََامِاثةِِ  ثََلا قوامُُه 
نُجوُب العِِراق ومََصََبِِّ الفُُرات والاتِمدِادِِ إلى احتِلِال الِحِيَرَةِِ، وقََعِِط 
قامََ  للمسلمين،  الَمَعُُونات  وُُصُُول  ومََنع  المدينة  اه  باجتِّج عََجّرَّةِِ  ال خََطِِّ 
في   أنحاء  نم  الَمَواقع  في  الُمُبََعثََرََة  والفصائِِل  الجََيش  جََبمعِِ  المُُثََنَّىَ 
وبذلك  قِِتال  دُُون  المسلمينََ  جََيْْش  انسِِحابُُ  وتََمََّ  العِِراقِِ  جََنُوُب 

ُ إلى رُُتُُسم فعََلمََ بفشََل خُُتِّطَّهِِِ. وصََل الخَ�بَرُ

وما زالت الَمعرَكَة لم تنهت مع الفُرسِ فلَّمَّا عَلم المُثَنَّى بنزُول وتََمرَْكُز 
الفُرس في مَنةِقط النَّماقِر، مَشَى قُبوّاتهِِ إليهِم ونشَبَ بينهُم قِتالٌ  شَدِيد 
وانهمَز الفُرسُ مأامَ المسلمينَ رَغمَ كَثرَةِ عَدَدِ الفُرس ووقَع قائِدهُم 
قُّساطية والتَقَوا في  ال الُمسلمُونَ في معرةك  انتَصََر  جابان في اسرلأ كما 
زَندُودر  إلى  هُوا  وتَوَّج أيضًا،  الُمسلمُونَ  فانتَصََر  الجالينوس  معرةك 

فحاربهم بعدَما نَقَضوا العَهد وانتَصر عليهِم.

ففي معرةك الِجِسر وىصَّى أََبُُو عُُبََيْْدٍٍ املأراء الذين يََتََولّّون القِِيادََة 
انهارََت  عُُبََيْْدٍٍ  أََبي  اتِسشِهاد  الُمُسلمُُونََ  سََمِِعََ  فعِِندََما  شََهيدًًا،  وقََعََ  إذا 
فاتََسلمََ  حارثََة  نُُب  المُُثََنَّىَ  هُُو  بهم  وىصَّى  الذين  ومِِن  عََزيمََتُُهُُم، 
القِِيادََة وشََّدَّ نم عََزيمََة المسلمينََ، وبعدََ اشتِدِاد الَمَعرََكََة أمََرََ المُُثََنَّىَ 
كانََ  الذي  الِجِسر  بإصلاحِِ  وقام  خََساةر  أبقلّّ  المسلمينََ  بانسِِحاب 
بََه عََبدُُ الله نُُب مََرثََد الثََّقََفي، ومع اتِسمِرار القِِتال أفسََح المُُثََنَّىَ  قََد خََّرَّ
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الّطَّريق لعُُبُُور المسلمينََ عََبَرَ الِجِسر، وقاتََل المُُثََنَّىَ في شََجاعََة وصََّدَّ 
وثأناءََ  اطِئِ،  الّشَّ لعُُبور  المسلمينََ  وحَمَى  إليهم،  الفُُرس  وصُُول 
يِتًًا  إصلاح الِجِسر سََقََطََ  كََثير نََم الُمُجاهدِِين وجُُرحََ المُُثََنَّىَ جُُرحًًا �مُمِ

وانتََلق إلى رََحَمَة اللهِِ بعدََ كأثََر نم شََهرََين.

يربَرّطَّ: وخََشََعََ ناسٌٌ فتََواثََبُُوا في الفُُرات؛ فغََرق مََن لم يََبرص  قال ال
الّنَّاس،  المسلمينََ  المُُثََنَّىَ وفُُرسانٌٌ نََم  َى  ، و�حَمَ وأسَرَعُُوا فيمََن صََربَر
إِنََِّا دُُونََمك فاعبُرُوا على هََينَتَِكُُِم ولا تََهََدشُُوا؛  ا الّنَّاسُُ،  ونادََى: يا هيُّهأ

فإِنََِّا لن نُُزايِِل حََتََّى نََراكُُم نم ذََلك الجانِبِ، ولا تُُغرقُُوا أنفُُسََكُُم.

نََم  الّنَّاسََ  يََمنَعَُُ  عليه  قائِِم  مََرثََد  نب  الله  وعََبد  الِجِسر  فوجََدُُوا 
َلكََ على الذي  بََهُُ وقال: ما �حَمَ َ المُُثََنَّىَ، ف�ضَرَ بهِِ  العُُبُُور، فخََأذُُوه فتََأوا 
وا إلى  َ فجاؤوا عُُبلُُوج، فضََّمُّ صََنَعَت؟ قال: ليُُقاتِلِوا. ونادََى مََن عََ�بَرَ
َ الّنَّاسُُ،  فينة - قِِطََع خََشََب للعُُبُُور - التي قُُطِِعََت سََفائِِنُهُا، وعََ�بَرَ الّسَّ
َى  المُُثََنَّىَ و�حَمَ  َ قََيس، وعََ�بَرَ نُُب  عِِندََ الِجِسر سََليط  قُُتِلِ  مََن  آخِِر  وكانََ 

جانِبََِه))).

وفي اليََوم الّثَّاينِي نم معرةك الِجِسر وصََلت أخبار إلى القائِِد المُُثََنَّىَ 
ّنَّأب قائِِدََي الفُُرس جابان ومُُرادنشاه مُُتََواجِِدان في مِِنطََقََة أُُلّّيْْس - قََرية 

جََرير  بنِِ  دّمَّ  مح جََعفر  لأبي  ص234-232،  ج٢،  والملوك«:  امملأ  »تاريخ   (((
اليبرّطَّ، المتوفى 310هـ.
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عب  المُُثََنَّىَ مع جُُنُوُدِِه وهََجََم عليهِِم فخََأذََهُُم الّرُّ في الأنبار - فقام 
اسِِهِِما. ووقََعُُوا في يََد المُُثََنَّىَ  وقََتََلهُُما مع حُُّرَّ

البُُويب   - البُُويْْب  معرةك  بََدََتأ  رََمََضان  نم  عََرشَر  الّثَّالثََ  وفي 
ة للمُُسلمين فهِِي دبايََة  َ ةّمَّ ومُُبََ�شِّرَ ّ�مَمَّا يََلي الكُُوفة - وكانََت معرةك مُُهِِ
ألفًًا نََم  اثنا عََرشَر   َ الَمَعرََكََةِِ انتََ�صَرَ هََذِِهِِ  ومُُقََدِِّمََة لمعرةك القاةّيَّسد، ففي 
نم  ألفٍٍ  مائََةِِ  حُُبدُُودِِ  وبأادُُوا  الَمَجُُوس،  الفُُرس  على  الُمُجاهِِدِِين 
ألفًًا، وكانََ  ثََلاثِيِن  القاةّيَّسد  بأادُُوا في  بينما  الَمَجُُوسِِ،  الفُُرس  فُُرسان 

الُمُسلمون يََومََئِِذ ثََلاثِيِن ألفًًا أيضًًا.

لت الّطَّريق لخَوَض  دََّهَّت وسََّهَّ ةّمَّ  مََ فمعرةك البُُويْْب معرةك مُُهِِ
وتََم  المدينةِِ،  نََم  الُمُنتََظََرََة  الَمَعُُونات  وجاءََت  كما  القاةّيَّسد،  معرةك 
ألفًًا،   َ اثني عََ�شَرَ الجََيش  عََدُُد  بلغََ  المُُثََنَّىَ وقََد  قِِبل  الجََيشِِ نم  تََنظِيِمُُ 
لمُُواجََهََةِِ الجََيْْش الفايسِير قِِبيادََة مََهران نب باذان وقََد بلغََ  اتِسعِدادًًا 
سِِميَنَ ألفًًا نم الُمُقاتِلِين، أََسََرل مََهران إلى المُُثََنَّىَ مََبعُُواًًث، يََقُُول:  مائََة وخَم
وا أنتُُم، فعََربَر  ُ ا نأ نََعربُر إليكُُم، فقال الُمُثََنَّىَ: اع�بُرُ وا إلينا وإّمَّ ُ إمََّا نأ تََع�بُرُ
المُُثََنَّىَ  جََيْْش الفُُرس، وكانََ شََهر رََمََضان، والُمُسلمُُونََ صََيام، فأمََرََ 
بالإفطََار ليََقووا على الِجِهاد. وبََدََأ القِِتال وأُُشعِِلت الحََربُُ نم جِِهََة 
والمِحِور  الرََسأ  بإزالةِِ  المُُثََنَّىَ  فهََمََّ  المسلمينََ،  على  وشََدََّوا  الفُُرس 
مُُقاتِلِو  فاتََجمع  الَمَعرََكََة  يََقُُود  الذي  القائِِد  وهُُو  الجََيش،  في  الُمُهِِم 
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صُُفُُوف  في  اتِربِاك  فحََدََث  قََتلهِِ،  نم  خََوفًًا  قائِِدِِهم  حََول  الفُُرس 
اجُُع نََحو النَهَْْر. رُُّرَّوا الانسِِحاب والرتَّر الفُُرس فقََ

لكِن المُثَنَّى والُمسلمُونَ لم يُتيِحوا ويَتُركوا لهم الفُرصَة لهرُُوبهِم، 
فعَمَدُوا إلى الِجسر وقَطَعُوا طَريق رُجُوعِهم وقاتَلهم المُثَنَّى مع جيشهِ 
  نُب حاثَرة  مَسعُود  الفُرس، واتُسشهدَ  نَم  ألفٍ  مائَة  ماتَ  حََّتى 

أخو المُثَنَّى في الَمعرَكَة.

مِِالَا،  العََرََبََ والعََجََمََ يفِي الجََاهِِلِِيةِِ والإسْْ قََاتََلتُُ  قََد  المُُثََنَّىَ:  قََال 
واللهِِ ملَمائََة مِِن العََجََمِِ يفِي الجََاهلية كََانُُوا شََأدََّ عََّليَّ مِِن ألفٍٍ مِِن العََرََبِِ، 
وََملَمائََة اليََوم مِِن العََرََبِِ شََأدّّ عََلي مِِن ألفٍٍ مِِن العََجََمِِ، إِنََِّ الله هََذأبََ 
نََّهَّ كََيدََهُُم فََلا يََرُُوِِّعََنَّكَُُم هََزاءٌٌ تََرََونََهُُ، - يعني هيئمكت  مََصدُُوقََهم، وََوََ
�ّ فّجٌّ - قد باتت أوتارها -، وََلا  قِِالَاسِيٌّ - وََالَا سََوََادٌٌ )كََرََثة عََدََدِِهِِم( و
فََقََدُُوهََا،  أو  عََنْهََْا  أعجََلوا  إذََا  مُ  فََإِ�نَّهُ لِِسأحََتََهُُم(،  )يعني  طِِوََال  نِبََِال 

َهََت))). هتُُمُُوهََا، ا�تَّجَ كََالبََهََائِِم أينَمَا وََّجَّ

أينََما  كََالبََهائِمِ  )إنهُمُُُ  الفُُرس:  عََن  يََقُُول  كانََ  المُُثََنَّىَ!  اللهُُ  رََحِِمََ 
مِ وأفشََل خُُطََّتَهُُم. َهََت( فهََدََرََ صََيحا�تِهِ وجََّهتُُمُُوها اتَّجَ�

اليبرّطَّ،  جََرير  بنِِ  دّمَّ  مح جََعفر  لأبي  ص373،  ج2،  والُمُلُُوك«:  الأمََم  »تاريخ  	 (((
المتوفى 310هـ.
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يربَرّطَّ: عََن أبي رََوق قال: والله! إِنََِّا كُُّنَّا لنَيتِيأ البُُويْْب فنَرَََى  وقال ال
وأوصالِهِم  هامِِهِِم  نم  تََلُُوح  تلوالًا  عِِظََامًًا  الكسون  مََوضِِع  بََين  فيما 

يُُعتََربَر بها.

ا مائََةََ ألفٍٍ، وما  رزُُوهنَه مُ كانُُوا يَحح ثََنِيِ بََعضُُ مََن شََهِِدََها، �نَّهُأ وحََّدَّ
العََرََب  بين  كانََت  فما  وقال:  البُُيُُوت.  دأفانََ  دََفنَهَا  حََتََّى  عليها  عََفى 

ةًًّمَّر منها))). والعََجََمِِ وقََعََةٌٌ كانََت بأقََى 

فقَد  وليلةٍ،  يَوم  حََّتى  تنقَطعِ  ولم  المسلمينَ  مُطَارَدَة  تَّ  اتَسمَر
الُمطارَةد  المُثَنَّى  جرال  وتابَع  الفُرس،  نم  ألفٍ  مائَة  بحُدُود  بأادُوا 
مَهران  القائِد  وقَتَلوا   - الَمدائِن  نم  قَريبَة  قَريَةٌ   - بلغُوا ساباط  حََّتى 

وصاحِبَه شَهربراز.

العِِراق، حََيثُُ  المعارك في  هََأم  البُُويْْب« نم  لقََد كانََت »معرةك 
 َ فتََحََت الطريق وهََّمدََت إلى خََوض »معرةك القاةّيَّسد« والتي انتََ�صَرَ
 َ انتََ�صَرَ حََيثُُ  الفايََّسرة؛  الإبرماطُُويََّرة  انِهِيارََ  وسََبََّبَّت  الُمُسلمُُون  فيها 
المسلمينََ  ألفًًا نم  انَثيَ عََرشَر  البُُويب مُُبشارََكََة  الُمُسلمُُون في مََعرََكََة 
ألفٍٍ  مِِئََةُُ  أُُبيدََت  الهزيمة  وبعد  الفُُرس  نم  ألفًًا  يَنَسم  وخَم مِِئََةٍٍ  قمالب 

اليبرّطَّ،  جََرير  بنِِ  دّمَّ  مح جََعفر  لأبي  ص373،  ج2،  والُمُلُُوك«:  امملأ  »تاريخ    (((
المتوفى 310هـ.
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منهُُم، وكانََت هََأم وأشد نم معرةك القاةّيَّسد التي أُُبيدََ فيها ثََلاثُُون 
نّكَّ   وتَمَ� مُُتََوالية،  ام  ّيَّأ ثََلاثََةََ  المعركةُُ  واتََسمََرّّتِِ  رُُتُُسم،  قِِبيادََة  ألفًًا 
الُمُسلمونََ نم تََهِِطير رأضِِ العِِراق نم الفُُرس الَمَجُُوس إلى الأبََد، ثُُم 

ات إلى رأاضِيي بلاد فاسر. انتََقلتِِ المعاكُُر والُمُجاهبَه

وقََد  مََصالِحِهِِم،  برضَر  و الفُُرس  َةِِ  مُُها�جَمَ عََن  المُُثََنَّىَ  يََقِِف  ولم 
اوِِل  ةََّطَّ المُُواجََهََة وحيُح ع خُُ سََبََقََ نأ أغارََ على سأواق بغدادََ، وبََدََأ يُُوّسِّ

الحُُصُُول على الّتَّموِِيل لجََيْْهش، وإضْْعََاف صََفِِّ الأعداء.

نََدُُّلُّك على  يربَرّطَّ: قال رََجُُل نم أهل الِحِيرة للمُُثََّنَّى: ألا  قال ال
ا في كُُل سََنَةَ مََرة  تََجمِِع هبَه واد، وتَج ار مََدائِِن كِِسَرَى والّسَّ قََريََة يتِأيِها ّتجَّ
أنتََ  فإن  سُُوقِِهِِم،  يََّأام  وهََذه  المال،  كََبََيتِِ  املأوال  فيها  ومعهُُم 
قََدََتََر نأ تُُغِِيَرَ عليهِِم وهُُم لا يََعُُشرُُون صََأبتََ فيها ماالًا يََكُُونُُ غِِناءًً 
مََدائِِن  بين  وكََم  قال:  دََهرََهُُم،  عََدُُوِِّهِِم  على  هب  وقََوُُوا  للمُُسلمين، 

ا؟  كِِسَرَى وبينها؟ قال: بََعض يََوم أو عََاةم يََوم، قال: فكََيف لي هبِه

قالوا: نَمُأرُك إن رَأتََهدا نأ تَأخُذ طَريق الِّبر حََّتى تَنتَهي إلى الخنَافس 
- قَريَة في الأنبار - فإَّن أهل الأنبار سَيَبضرون إليها، ويََخبُرون عَنك، 
فتَسِير  بادلألاء  اقِين  الدَهَّ فتَأخُذ  تَعُوج على أهل الأنبار  ثُم  فيمَأنوُن، 

سَواد ليلتكِ نم الأنبار حََّتى تَأتيَِهُم صُبحًا فتُصبّحَهُم غاةًر.
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على  رَجعَ  حََّتى  عَاد  ثُمَ  الخنَافس،  أتَى  حََّتى  أُلّيْس  نم  فخَرَجَ 
نَّص وهُو لا يَيرد مَن هُو، وذَلك ليلًًا  هَّس صاحِبُها تََحَ الأنبار، فلَّمَّا أحَ

فلَّمَّا عَرَفه نَزَل إليه فأطْعَمَهُ المُثَنَّى، وخَوّفهُ واتَستَكمَهُ.

وقال: إينِّي أُُريد نأ أُُغِِيَرَ فاعََبث مََعيََ مََن هُُو دََأل منكََ، فزََوّّدََهُُم 
كانُُوا  إذا  حََتََّى  فسارُُوا  الأدِِلّّة،  معهُُم  وبََعََثََ  واعْْلألاف  الأطعِِمََة 
رأبََعة  قالوا:  القََرية؟  هََذه  بََينِيِ وبََين  كََم  المُُثََنَّىَ:  قال لهُمُ  بالنِّفص، 
لهُُ  يََنتََدِِب للحََرس؟ فانتََدََبََ  سََمة فراسِِخ. فقال لأصحاهب: مََن  أو خَم
قِِأيمُُوا وأطعِِمُُوا  الّنَّاس  ا  هيُّهأ كُُذأوا حََرسََكُُم، وقال:  قََوم، فقال لهم: 

يََّهتَهؤوا. ؤوا و وتََوّضَّ

فرغُوا  فلَّمَّا  الأخبارَ،  ليَسبقُوا  النَّاس  فحَبَسُوا  الَّطلائِع  وبَعَثَ 
وا إليهِم، فصَبَّحَهُم في سْأواقِهِم، فوضَعَ  سرأى إليهِم آخِر اللَّيل فعَبََرُ

يف فقَتَل، وأخَذُوا ما شاؤوا. فيهِم الَّس

نم  ولاتَأخُذُوا  ةَّ،  والفِض هَبَ  الذَّ إَّلَّا  تَأخُذُوا  لاَ  المُثَنَّى:  وقال 
تَّبهِِ.  جَُّل منكُم على حََملهِ على دا الَمتاع إلاَّ ما يَدِقرُ الر

فراءِِ  الّصَّ نم  ُم  أيدِِ�يَهُ الُمُسلمُُونََ  ومََلأ  اسلأواق،  أهلُُ  وهََرََبََ 
ا  كاًرًّ خََرََجََ  ثُُم  ءي،  شَي كُُل  نم  وايِِّلجد(  )الحََسََن  والحرِِّ  والبََيضاءِِ 
ا  حََتََّى نََزََل نَبهَْْر السََّيلحين بالأنبار، فنَزَََل وخََطََب الّنَّاس، وقال: هيُّهأ
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ير، واحَمَدوا الله وسََلُُوه  بُُّهَّأوا للّسَّ الّنَّاس انزِِلُُوا واقضُُوا أوطََارََكُُم، وتََ
سًًمهَما فيما بََينهُُم: ما عََسرأ  العََافية، ثُُم انكََشِِفوا قََبيضًًا، ففعََلوا، فسََمِِع 
بالإثمِِ  تََتََناجََوا  ولا  والقّتَّوى  بالبِرِّ  تََناجََوْْا  فقال:  طََلبنا.  في  القوم 
والعدوان، انظُُرُُوا في امُُلأور وقََدِِّرُُوها ثُُم تََلّّكمُُوا، إنََّه لم  يََبلُُغ الّنَّذير 

عب بينهُُم وبََين طََلبكُُم))). مََدِِينَتَََهم بعدُُ، ولو بلغََهُُم لحال الّرُّ

وأخِيًرا..

كانَ جُرحُ المُثَنَّى  جُرحًا مُُميِتًا في »معرةك الِجسر«.

ونم جَراءِ الجُرحِ؛ انتَلق إلى رَحَمةِ اللهِ.. بعدَ ثَكأَر نم شَهرَين نم 
جُرحِهِ.

نَأسلُ اللهَ تعالى؛ القَبُول لنا ولهُ ولجَمِيع المسلمِيَن.

✿  ✾  ✿

دّمَّ بنِِ جََرير اليبرّطَّ،  »تاريخ الأمََم و المُُلُُوك«: ج٢، ص 377، لأبي جََعفر مح 	(((
المتوفى 310هـ.



 مِِيمِِي
ّ
عقاع بنُُ عََمْْرٍٍو التَّ

َ
القَ

أََسْْلمََ في العامِِ الّتَّاسِِع للهِِجرََة عِِندََما قََدِِمََ المدينة، وكانََ صاحِِبََ 
الفحت  في  ساهََمََ  الأعداء،  على  الحََرب  في  الخَوَاقر  وصانِعََِ  جاعََةِِ  الّشَّ
الإسلامِِي، ولمََّا كانََ خالدُُ نُُب الوليدِِ  في العِِراقِِ طََلبََ عََونًًا نم أََبي 
دُُِّ جُُرالًا قد  رٍٍكب فأََسََرل لهُُ القََعقاع نُُب عََمرو  وقيل لأبي رٍٍكب: �تُمِأ

زََمُُ جََيْْشٌٌ فيه مِِثلُُ هََذا))). ْ ارفّضَّ عنهُُ جُُنُوُدُُهُُ رََبلٍٍج؟ فقال : لا يُهْ�

ويقََولُُ عنهُُ أََبُُو رٍٍكب : لصََوتُُ القََعقاع في الَجَشي خََيٌرٌ نم ألفِِ 
رََجُُلٍٍ))).

يََتََلََّقدُُهُُ  دْْأرُُعََ كِِسَرَى وسََيفهُُ، وكانََ  الَمَدائِِنِِ  فحِِت  القََعقاع في  غََنِمََِ 
في أوقاتِِ الزِِّينَةَ، وكانََت كََتيبََتُُهُُ التي يََقُُودُُها تُُسََمََّى الخَرَساء، أََسََرلهُُ 
سََيِِّدنا عمرُُ نُُب الخَّطَّاب  إلى سََعََدٍٍ عِِندََما طََلبََ الَمَدََدََ مِِنهُُ، وقال: لا 
زََهيُهمُُ جََيْْشٌٌ فيه مِِثلُُ هََذا. وكََتََبََ سََعََدٌٌ  عن القََعقاع  لعمرََ بنِِ 
َل يََومًًا ثََلاثِيَِنَ غارََةًً، يََتُُقلُُ في  الخَّطَّاب  فقال: لم أََرََ مِِلث القََعقاع، �حَمَ

نب  علي  نب  أحمد  الحافظ  للإمام  ص344،  ج5،  الصََّحابََة«:  تمييز  في  »الإصابََة  	(((
، المتوفى 852 هـ. حََجََر العََقسلاينِي

ين انب اثِلأيِر أبي  »أُُسدُُ الغابََة في مََعرفة الصََّحابََة«: ج4، ص390، للإمام عِِز الّدِّ 	(((
مَََّد الجََيرز، المتوفى 630 هـ. الحَنس علي بنِِ �مُحَ
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كُُلّّ غارََةٍٍ فاسًًرا نم فُُرسانِِ الفُُرسِِ المََهُُشورين.

خََرََجََ قائِِدُُ الفُُرس هُُرمُُز في معرةك كََاظِِمََة - تََقََع في الكُُويت - 
للقاءِِ خالدِِ بنِِ الوليدِِ  وحاول هُُرمُُز وجُُندُُهُُ قََلت خالدٍٍ، لكِِن القََعقاع 
هاجََم وأََنقََذََ خالدًًا نََم الَمَوت، مث أََسََرلهُُ خالدٌٌ بعدََ اتِسلِام الِحِيَرَة إلى 
واد، جََنُوُب العِِراق، فنَجَََحََ القََعقاعُُ في الغََّتَّّلُّب على الأعداءِِ، وقادََ  الّسَّ

انتِصِارًًا  في معرةك الحََصِِيد أيضًًا.

قَتَل  فدق  الأعداءَ،  يُرعِبُ  ومَكانَةٌ  هَيبَةٌ  لهُ  مِلث خالدٍ  ذِكرُهُ  كانَ 
العَرَب  نم  قَلت  كَما  وروهبز  زَمرهر  الفُرس  قائِد  العَدُو  مُواجَهَة  في 

الُمواليَن للفُرس، فكانَ القَعقاع نم أفرَسِ النَّاس.

الّثَّاني  اليوم  في  وصََل  لكِِن  القاةِِّيَّسد  معرةِِك  في  القََعقاع  شارََكََ 
مََة قُُواتِِ هاشم  ام في مُُقََّدِّ نم الصََّباح وهُُو يََومُُ أغواث، جاءََ نََم الّشَّ
على  بإعدادِِهم  فقام  الرّّجال،  نم  ألفًًا  عََدََدُُهُُم  وكانََ  سََعْْد،  لنَجَدََة 
ةِِ أشخاص، ففرح الَمَرابطُُون  َ اعََات مُُتََفرّّقََةٍٍ ومُُؤلََّفةٍٍ نم عََ�شَرَ شََلك مجَم
ا الّنَّاسُُ إينِّي  : يا هيُّهأ مََّدَّ القََعقاع بُهُجُُوم على الأعداء قائِِالًا قُُبدومِِهِِ، فتََقََ
حََسََدُُوكُُم  وكُُم  حََأّسُّ ثُُمََّ  مََبكانِمك  كانُُوا  لو  واللهِِ  قََومٍٍ  في  جِِئتُُكُُم 

ا، وحاولُُوا نأ يََيُرُطوا بها دُُونََكُُم، فاصنَعَُُوا كما أصنَعَ))). حظوهتَه

اليبرّطَّ،  جََرير  بنِِ  دّمَّ  مح جََعفر  لأبي  ص52،  ج3،  والُمُلُُوك«:  الأمََم  »تاريخ  	(((
المتوفى 310هـ.
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ام في  نادََى القََعقاع في المعرةك: مََن يُُبازُُر؟ رََغمََ هّنَّأ وصََل نم الّشَّ
قائِِد  من جاذََويه  هبَه فخََرََجََ  القاّيَّسدة،  معرةِِك  الّثَّاني نم  اليََومِِ  صبيحََةِِ 
الَمَجُُوس يُُبازُُرهُُ، فصاح القََعقاع يا لثََارات أبي عُُبََيْْدٍٍ وسََليط وصََأحاب 
معرةك  ساقًًبا  قادََ  الذي  جاذََويه  من  هبَه وقََتََل  القََعقاع  وبارََزََهُُ  الِجِسر، 
جِِسر الَمَروحة، فدق وقع فيها نحو نم )٤٠٠٠( سملم بين قتيل وغريق.

ثُُّمَّ نادََى القََعقاع نم جََديد: مََن يُُبازر؟ فخََرََجََ إليهِِ قائِِدُُ مُُؤخّّرََةِِ 
ةبرضَرب   بيرزان  القََعقاع  قََتََل  يُُّسُّوفِِ  بال مُُبارََةز  وبعدََ  بيرزان،  الجََيش 

قََوية على عُُنُقُِِه.

القِِتال حََتََّى  المسلمينََ واتََسمََرََّ  بََدََأ هُُجُُومٌٌ نم قِِبل الفُُرسان  ثُُم 
عبُُ  اللََّيل، وكانََ الفُُرس يََتََسخدِِمُُون الفيََلة المةبرد في التقال، فيََنزِِلُُ الّرُّ
بإلباسِِ الإلب  القََعقاع  فأمََرََ  المسلمينََ، وتبِِّكدهم خََسائِِرََ،  خُُيُُول  في 
لَََّلةًً، وذََلك لإبراك خََيل الفُُرس ونََجََحََت الفِِرََكة  قََعََةًً و�مُجَ ْ مََلاسََب مُُ�بَرْ
عزيمََةُُ  اتََرفعََت  وبذلك  قََعََة،  ْ الُمُ�بَرْ الإلب  نم  تََفِِرُُّ  الخُيُول  فجََفلت 
الُمُجاهِِدِِين المسلمينََ، وقََتََل القََعقاع في يومٍٍ واحِِد ثََلاثِيَِنَ مُُقاتِالًا نم 
الفُُرسِِ، وكانََ يََقُُول في الّنَّاس: إّنَّ الدََّائِِرة -الهَزَِِيمََة- بعدََ ساعََةٍٍ لَمَن بََأد 

وا ساعةًً واحمِلُُِوا، فإنََّ النَّصََرَ مع الصََّبر))). ُ القََوم، فاص�بِرُ

»الكََامِِل في التََّاريخ«: ج2، ص186، للإمََام إبنِِ اثِلأيِر أبي الحنس علي نب محمد  	(((
ب بِعِِِزالدِِين الُمُتََوََفَّىى 630 هـ. الجََيرز الُمُوصِِيلِي الُمُلََّقَّ

 قعقاع نب عمرو التميمي
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فما كانََ نم الفُُرسِِ إالَّا الهَزَِِيمََة وتََكََبُُّدََ خََسائِِرََ فادِِحََة في صُُفُُوفِهِِِم، 
في  الُمُسلمُُونََ  وانتََرصَر  خََسائِِر،  بهِِم  أوقََعََ  حََتََّى  القََعقاع  وطََارََدََهُُم 

القاةّيَّسد.
 إلى سََعْْد: ّيُّأ فاسر كانََ أفرس في  كََتََبََ عمرُُ نُُب الخَّطَّاب 
َل في  القاةّيَّسد؟ فكََتََبََ إليه سََعْْد: إينِّي لم أرََ مِِلث القََعقاع نب عََمْْرو؛ �حَمَ

.((( لة بََطََالًا لةًً يََتُُقل في كُُلِِّ محَم يََوم ثََلاثِيِن محَم
رََ سََعْْد فتحََ الَمَدائِِنِِ كانََت كََتِيِبََةُُ القََعقاع ضمنََ الكََتائِِب  عِِندََما قََّرَّ
حََسََنًاً  بلاءًً  فبألت  الخَرَساء  بالكََتِيِبََة  تُُسََمََّى  كانََت  والتي  الُمُشاكََرة، 
 ٌ وُ�سِيٌ �مَجُ القََعقاع  قََلىت  نْْم  وكانََ  الفُُرس،  على  الُمُسلمونََ  انتََرصَر  حََتََّى 
سََيفًًا  حََأدََ عََرشَر  الَمَتُُقول  فإذا مع  فقََتََلهُُ،  الفُُرسِِ  انسِِحابََ  مِِحي  كانََ يَح
ودُُرُُوعًًا، بينَهَا سََيفُُ ودِِعُُر كِِسَرَى وهُُرمُُز وهِِرََقل وخاقان والنُّعُمان 

وغََيرهم نم الُمُلُُوكِِ والأُمََُراء والقادََة، فغََنِمََِها القََعقاع))).
وطََال  جََلولاء  في  الفاسِِرةّيَّ  ات  القُُّوَّ القََعقاع  قُُوََّاتُُ  ت  َ حا�صَرَ
خََندََقِِ  باب  إلى  ووصََل  القََعقاع  زََحََف  حََتََّى  يََومًًا،  ثََمانِيِن  الِحِصََارُُ 
نََّكَّ وسََيطََرََ على قِِمٍٍس منهُُ، وأمََرََ المسلمينََ   الفُُرس، فدََخل الخَنَدََقََ وتَمَ�

»تاريخ الأُمََُم والُمُلُُوك«: ج3، ص128. لانب جرير اليبرّطَّ. و»الإصاةب في يِِتميز  	(((
. الصََّحابََة«: 5ج، ص122، لابنِِ حََجََر العََقسلاينِي

في  و»الكََالم  الّطَّبري؛  جرير  لانب  ص122،  ج3،  والُمُلُُوك«:  الأمََم  »تاريخ  	 (((
التََّاريخ«: ج2، ص201، لانب الأَثَير.
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خُُّدُّول، وعِِندََما دََخل الُمُسلمُُونََ انهَزَََمََ الفُُرس))). بال
طََارََدََ القََعقاع الفُُرسََ حََتََّى وصََل إلى خانََقِِين ثََم حُُلوان وقََصَرَ 

شِِيرين، وقََتََل قائِِدََ الفُُرسِِ مََبهران في خانََقِِين.
اونْْد،  تّرَّ حََتََّى وصََلت إلى هنَه لم تََنتََهِِ فُُتُُوحات القََعقاع؛ لب اتََسمََ
بنِِ  الّنُّعمان  قِِيادََة  تََح  اونْْد تَح في معرةك هنَه الفيروان  الفُُرس  قائِِد  وقََتََل 
المدينة،  داخل  صَََّن  �مُحَ والعََدُُو  الجََيش  مُُقََدِِّمََة  في  وكانََ  الُمُزني،  مُُقََرِِّن 
تِرتَربيِب خُُطََّة عََسْْكََريةٍٍ يُُمََوِِّهُُ العََدُُو، وذََلكََ لسََحب العََدُُو خارج  فقامََ 
مََكانِِ  في  الحََصِِينَةَ،  المدينة  خارج  الفُُرس  َة  مُُها�جَمَ ثُُم  اسلأوار، 
العََراء لسُُهُُولة القِِتال فيه، فهََجََمََ بالخَيَل ثُُّمَّ انسََحََب وأظََهََر الفِِرارََ، 
وانتََهََت  وقََتََله  دأرََكََهُُ  حََتََّى  الفيروان  الفُُرسِِ  قائِِدََ  القََعقاع  طََارََد  مث 

يََّمِّ هََذا الفحُُت بفحِِت الفُُتُُوح))). الَمَعرََكََة بالفحِِت، وسُُ
 . َ سََكََنََ القََعقاعُُ  »دمينة الكُُوفة« وفيها تُُو�فِّيَ

وبلغ عََدََدُُ المعاكِِر الكََبيَرَةِِ التي خاضََها سََبعََة معاكََر في »العِِراقِِ« 
وواحِِةد في »إيران« وثلاثََ معارك في »بلاد الشََّام«.

اونْْد«  فقََد لىبأ بلاءًً حََسََنًاً في المعاكِِر الحاسِِمََةِِ في »القاةّيَّسد« و»هنَه
َهُُ اللهُُ ودأخلهُُ فسِِيحََ جََّنَّاتِهِ. مُُريَروك«. رََ�حِمَ و»ال

الُمُتََوفَّىى  البلايرذ،  يى  بنِِ يَحح أحمد  الحََنس  أبي  البُُلدان«: ص 302، للإمام  »فُُتُُوح  	(((
279هـ.

ين انب اثِلأيِر أبي الحََنس علي  »الكََالم في التََّاريخ«: ج2، ص419، للإمام عِِز الّدِّ 	(((
مَََّد الجََيرز، المتوفى 630 هـ. بنِِ �مُحَ

 قعقاع نب عمرو التميمي



 ُُّرََشِِي
ُ

مٍٍ الفِِهْْريُُّ القُ
ْ
نْ

ُ
 بن غُ

ُ
عِِياضُ

أَسلمَ قَبل صُلحِ الحُدَيبية، وشَهِدَ الحُدَيبية مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ونال 
يارَ، والُمدُنَ، والقُرَى، والقِلاعَ، والحُصُونَ  حبَةِ، وفتَحَ الِّد ف الُّص شََرَ
الثكيَرة؛ بين نََهرَي »دِجلة والفُرات« ضَِّد الفُرس الَمجُوس، ومِرأينيَِة، 

ام. ومِ والَّش وبلاد الرُّ

يق  إلى خالد نِب الوليدِ  بعدَ »معرةك  ِّدِّص كَتَبَ أَبُو كبرٍ ال
اليَمامَة« إَّن اللهَ فتَحَ عَليكَ فعَاقر - عِراق - حََّتى تَلقَى عِياضًا.

وكََتََبََ إلى عِِياض  وهُُو بين »الّنِّباج« - مََنزِِل لحُُجََّاج البََصَرَة 
تََيتِيأ »المُُصََّيَّخ - دمينة بين  مََكََة والبََصَرَة والِحِجاز-: رسِر حََتََّى  بين 
ها، وعََاقر  العِِراقََ نم أعالَا اخُُدل  ثُُم  فادََبأ بها،  حوران والقلت - 

حََتََّى تََلقََى خالدًًا))).

لفحت  المُُسلمونََ  مّدَّ  تََقََ عِِندََما  الجََيش  ةِِمّدِّ  مُُقََ في  عِِياض  كانََ 
ى سََلمان  »الَمَدائِِنِِ« - عََاصِِمةِِ كِِسَرَى مََلكِِ الفُُرس حِِينَئَذ والآن تُُسََّمَّ

 - وشََهِِدََ معرةك »جََلولاء«. يح سََلمان الفايسِير باك وفيها رضَر

»تاريخ امملأ والُمُلُُوك«: ج2، ص553، لانب جرير اليبرّطَّ. 	(((
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هّجَّ كُُّلُّ مأير إلى المِنِطََقََة الّتِّي  خََرََجََ عِِياض وأُُمََراء الجََزِِيرََةِِ، وتََو
حِِران،  نََحو  هّجَّ  تََو الله  وعََبدََ  سُُهََيالًا  إليهِِ  ضََمََّ  نََّأ  وبعدََ  عليها،  رََّمِّ  أُُ
فاتََسسلمََ أهلُُها وقََبلُُوا الِجِيََزةََ، وبعدََها اتََسسلم أهلُُ الرُُّها وجأابُُوا 
البُُلدان  دِِجلة والفُُرات نم هََسأل  الجََزِِيرََة  بين  الِجِيََزة، فكانََت  إلى 
فحًًتا، فلم يََبقََ بها مََوضِِع قََدََمٍٍ إلا فُُتِحََِ، وكانََ كُُلُُّ هََذا في عََهدِِ عمر 
انب الخَّطَّاب  وأُُمِِّرََ حََبيبُُ نُُب مََسْْلمة على عََجََم الجََزِِيرََة والوليدُُ 
الفُُتُُوحات  على  عِِياضٌٌ  اتََسمََرََّ  ثُُمََّ  الجََزِِيرََة،  عََرََب  على  عُُبََقة  انُُب 
ودََخل الدََّبََر وبلغََ خلاط، وانتََهى إلى العََين الحامضة نم مِِرأينِيِة، 
ا يُُؤيِِّد نََّأه كانََ  وكانََ دائِِامًا في ساحات القِِتال بعدََ مََوتِِ أبي عُُبََيْْدََة، مَمم

غازِِيًًا وليسََ واليًًا في ذلكََ الِحِين.

أَبُو عُبَيْدَة؟ فقالوا:  وسَأل عمرُ نُب الخَّطاب : مَن اتَسخلف 
رَهُ أَبُو عُبَيْدَة. ل مِأيًرا َّمأ هَُّ قائِلًًا: لا أُبَِّد عِياض نب غنمْ، فأقَر

هالَّا ولايََة- وكََتََب إليهِِ: إينِّي قََد ولََّيتُُك ما كانََ أََبُُو عُُبََيْْدََة يََليه -و
ص كُُلّّ يََومٍٍ دِِينارًًا  هالّا محِم فاعمََل بالذي يِحِقُُّ اللهُُ عََليكََ، وأعطاه حِِين و
يََكُُن  ولم  ماالًا  يََتُرُك  ولم  هِِجرية  سََنَةَ  سِِتّّونََ  عُُمُُرُُهُُ  وبلغ  ودًّّما،  وشاةًً 
ِبُُّ الإنفاق،  عليه دََينٌٌ، إذ أنفقََ مأوالهُُ في سََبيل الله، فقََد كانََ كََريامًا �يُحِ
سََمحًًا  َلهُُ وكانََ  نََحََرََ �جَمَ زاهد  ونََفدََ  فر  الّسَّ رفاقََه وإذا كانََ في  ويُُعِِطم 
 هّنَّأب يُُبذِِّر المال فقال:  يُُعطِِي ما عِِندََه، فأخبروا عمر نب الخَّطَّاب 

 عياض نب غنم الفهري القرشي
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عََزََّ وجََل لم يُُعطِِ منهُُ شََيئًًا،  إن سََماحََه في ذاتِِ يََدِِه، فإذا بلغ مال اللهِِ 
هالَّا أََبُُو عُُبََيْْدََة))). ولا أعزِِل نم و

كانََ  سََمحًًا جوادًًا كََريامًا يُُعطِِي ما يََملك، حََريصًًا على املأوال 
افُُ لومََةََ لائِِم،  العََاةم حافِظًًِا لحُُقُُوقِِ الرََّعِِية زاهِِدًًا صالحًاً وعًًرا، لا خيَخ
يُُرفع  ذأان  فكُُل  العََامََّة،  بََيتِهِِِ وخََواصََّه على مََصلحََة  يُُفضِِّلُُ أهل  ولا 

ين لهذا البلد. فوقََ الجََزيرََة بين دِِجلةََ والفُُراتِِ يُُذََكِِّرُُنا بالفاحتِح

قال بُُأو بََكْْر نُُب عبد الله نب أََبي سََبَرَة عن مُُوسََى نب عُُقبة قال: لمََّا 
ولَيَ عِِياضُُ نُُب غنْمٍٍْ قََدِِمََ عليه نََفرٌٌ نم أهل بيتِهِِِ يََلُُطبُُونََ صِِلتََهُُ ومََعرُُوفه، 
الصّّلة  في  سََألوُُهُُ  ثُُّمَّ  يََّأامًًا،  فأقامُُوا  ورََكأمََهُُم،  فأنزََلهُمُ  بالبشر  فلقِِيََهُُم 
فر إليهِِ، رََجاء مََعرُُوفِهِِِ، فأعطََى كُُلََّ رََجُُلٍٍ  وهُُ بما تََكََلََّفُُوا نم الّسَّ ُ وأخ�بَرُ

سََمة، فرََدُُّوها واتََسخطُُوا ونالُُوا منهُُ. منهُُم عََشَرَةََ دََنانِيِر، وكانُُوا خَم

بََنِيِ عََمّّ، واللهِِ! ما أنكِِرُُ قََرابََتََكُُم ولاََ حََقََّكُُم، ولا بُُعدََ  فقال: يأ 
شُُقََّكُُتم، ولكِِن واللهِِ ما خلتُُص إلى ما وصََلْْكُُتم بهِِ إالّا بََبيعِِ خادِِمِِي، 
، قالُُوا: والله ما أعذرك الله، إنِِّكََ والي  وبََيعِِ ما لا غِِنًىً لي عََنهُُ، فاعذُُرُُوينِي
يََبلُُغََه إلى أهلهِِ، فقال:  لجّرَّ ّنَّما ما جََهََدََهُُ نأ  ال الشََّامِِ، وتُُعطِيِ  نِفص 
فتََمُُأرُُوينِي نأ قََسرأ مال الله، فواللهِِ لأَنَ أُُشََّقَّ بالمنشار أو أُُرََبى كما يُُبَرَى 

الرحمن  عبد  الفرج  أبي  الدين  جمال  للحافظ  ص277،  ج1،  الصََّفوة«:  »صفةُُ  	(((
انب الجويز القرشي البغدايد، تموفى 597هـ .
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السََّفن - الفسأ - حََأب إلَيَّ نم نأ خُُأون فِلِسًًا، أو تََأعََدََّى وحمِألِ على 
، أو على مُُعََاهِِدٍٍ، قالوا: قََد عََذََرناكََ في ذاتِِ يكََد ومََدِِقرََتِكِ،  مُُسلم ظُُلامًا
ما  ونُُصِِيبُُ  إليك،  النَّاَسُُ  يُُؤدِِّي  ما  نُُؤيّدِّ  أعمالك  نم  أعماالًا  فولِِّنا 

يُُصِِيبُُونََ نََم الَمَنفعََة، فأنتََ تََعرفُُ حالنا ونّّأا ليسََ نََعُُدُُو ما جََعََلتََ لنا.

نََب  عُُمر  يََبلُُغ  بالفضل والخَيَر، ولكِِن  إينِّي لأعرفُُكُُم  قال: واللهِِ! 
ولتُُس  ذََلك،  في  فيََلُُومُُني  قََومِِي،  نم  نََفرًًا  ولََّيتُُ  قََد  ينِّيأ  الخَطَََّاب 

حمِألِ نأ يََلُُومََنِيِ في قليلٍٍ ولا يٍرٍثك.

كََالَّا بُُأو عُُبََيدََة نُُب الجََرََّاح وأنتََ منهُُ في القََرابََة حََبيث  قالوا: قََد و
أنت، فأنفذََ ذََلك عُُمر، ولو ولََّيتََنا فبلغََ عُُمر أنفذََهُُ.

نب  عُُبيةد  أكبي  الخَطَََّاب  بنِِ  عمرََ  عِِندََ  لتُُس  إينِّي  عِِياض:  فقال 
وقََد  فَيَّ،  عُُبيةد  أبي  لقََول  عََمََل  على  عََهدِِي  عُُمر  أنفذََ  وإنََّما  الجََرََّاح 
كُُنتُُ مََتُُسورًًا عِِندََ أبي عُُبََيدََة، فقال فّيّ، وأعلم مني ما أعلمُُ نم نََفيسِي 
بنِِ غنْمْ، وماتََ  لعِِياضِِ  القََومُُ لائِِمِِيَنَ  ف  َ عََنِّيِ، فان�صَرَ ذََلكََ  ذََكََر  ما 

عِِياض يََومََ ماتََ، وما لهُُ مالٌٌ، ولا عليه دََين حََلأدٍٍ))).

ءالًاب حََنًساً في فحِِت العِِراق وشََهِِدََ »معرََةك القادِِيََسة«  لىبأ عِِياض 

»تاريخ دمينة دِِمََقش«: ج47، ص282، للحََافظ يبِيأ القََامس علي نب الحََسََن نب  	 (((
افِعِِِي نب عََساكِِر، الُمُتََوََفَّىى 571هـ. هِِبة الله نب عََبد الله الّشِّ

 عياض نب غنم الفهري القرشي
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و»مََعرََكََة  الَمَدائِِن«  »فتحََ  وشََهِِدََ    وقََّاص  أبي  نب  سََعدِِ  لواءِِ  تََح  تَح
جََلولاء« في العراق.

قبياةد  وضواحيها  كركوك«  »دمينة  فحت  نم  المسلمون  ونكتم 
عياض نب غنم، وكانت المِنِطََقََة تُُمََّسى حينئذ بـ »شهرزور«.

الأُمََُّة،  العََامََّة ومألاك  املأوال  حََريصًًا على  مََبنصبه وكانََ  يََقب 
كأثََرََ نم حِِرصِِهِِ على ماله الخاص.

ولا زالت ثََمََرََةُُ فُُتُُوحاتِهِ تُُرََفرفُُ في أنحاء العِِراق، حََتََّى تََوفََّاهُُ الله 
ام سََنَةَ )20هـ( ودُُفِنََِ في حِِمص، وهو انُُب )60( سنة. بالّشَّ

وفي هذه السََّنةِِ؛ ماتََ بلال  مؤنُُذ سرول الله صلى الله عليه وسلم قََشمدب.

✿  ✾  ✿



 يُُّف
َ

قََ

 الثَّ

َ
عبََةَ

ُ
 بنُُ شُ

ُ
المُُغِِيرََةُ

مُُعََبٍٍّتَّ  بنِِ  مََعُُسود  بنِِ  عََامِِر  أََبي  بنِِ  شُُعبََة  نُُب  المُُغِِيرََةُُ  هُُو 
ويُُّنَّكى أببي عََبدِِ الله؛ كانََ ضََخمََ القامََةِِ عََبل الذِِّراعِِين    الثََّقََفي 
بََعِِيدََ ما بين المََنكِبََِين، سََألمََ قََبل عُُمرََةِِ الحُُدََيبيةِِ وشََهِِدََ بََيعََةََ الرّّضوانِِ، 
كانََ يََكُُسنُُ في الجاهِِلةِِّيَّ دمينةََ الّطَّائِِفِِ وهُُو نم أََشرافِِ ثََقِِيفٍٍ، ونم 
يأّرَّ، وكان  أََرََبزِِ سِِماتِهِ نََّأهُُ كانََ أدِِيبًًا وداهِِيًًا ولبيبًًا، ويُُقالُُ لهُُ: مُُغِِيرََة ال
سِِحيُحنُُ الكََلامََ بالفاسِِريََّةِِ، وقامََ  سِِحيُحنُُ القِِراءََةََ والتكابََةََ، و عرََ و ِّبُّ الّشِّ �يُحِ
ان بين عمرََ بنِِ الخَّطَّاب والهُرُزمان، وشارََكََ في فحِِت العِِراقِِ  مََقامََ تََرمجُم
ذانََ  َ وهَمَ� مََيسانََ  ففتََحََ  البََصَرَة    الخطاب  نُُب  عمرُُ  هُُ  ووالَّا والشََّامِِ، 

ةََّدَّ مُُدُُنٍٍ وهُُو رََسُُولُُ سََعدٍٍ إلى رُُتُُسم. وعِِ

يلتََبسُُ  ولا  مخرجًًا  وجََدََ  إالَّا  أََرٍٍم  في  يََقََعُُ  لا  كانََ  يُُّربَر:  الطََّ قال 
ا، وقال قََبيةص نُُب جابر: صََحِِبتُُ  عليهِِ مأران إالَّا ظََهََرََ الرََّيُُأ في حََأدِِمهِم
رََخيُخجُُ نم بابٍٍ منها إالَّا مََبرٍٍك  الُمُغِِيَرَةََ فلو نََّأ دمينةًً لها ثََمانِيََِة بأوابٍٍ لا 

لخَرَََجََ الُمُغِِيَرَةُُ نم بأوابها كُُلِِّها.
كََتََبََ سََعدُُ نُُب أبي وقََّاص إلى عمرََ بنِِ الخَّطَّاب  قُُبََيل مََعرََكََة 
نََم  جُُرلٍٍ  مِِئََةِِ  رأبََعِِ  مََع  الُمُغيَرَة  إليهِِ   فبََعََثََ  العََون  يََلُُطب  القاةّيَّسد 
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مََرفأ   - ابُُلألََّةِِ  إلى  سََرألهُُ  وقََّاصٍٍ  أبي  بنِِ  سََعدِِ  إلى  فلامَّا وصََل  المدينة 
سََمةََ  خَم مََبسافةِِ  القََدِِيمََةِِ  البََصَرَةِِ  نُجوُبََ  الصِِّين  نم  القادِِمََة  للسُُّفُُن 
مِِحي  تَح ساتِرََِةًً  قُُوّّةًً  ليََكُُونََ  الُمُجاهِِدِِين  نََم  سِِممائََةٍٍ  خَم مع   - مِِيالًا   َ عََ�شَرَ
مََعرََكََة  وقََبل  المِنِطََقََة،  َدِِّدُُ  �يُهَ الََّذِِي  الفُُرس  خََطََر  نم  المسلمين  شُُّدََ  َ �تَحَ

القاةّيَّسد ضََمََّهُُ إلى قُُوََّاتِهِ لدََعمِِ الجيش.
اعََةٍٍ نم بََنِيِ مالك نم ثََقِِيف،  سافرََ إلى مِِصَرَ قََبل إِسِْْلامِِهِِ مع مجَم
أََن  جرالهِِ  نم  رََجُُالًا  فأََمََر  المُُقََوقََس،  رََآه  الإكََسندََريََّة  وصََل  فلامَّا 
يََأََسل عنهم، فلامَّا عََرََفهُُ وأََصحابََهُُ أََنزََلهُمُ في كََنِيِسََةٍٍ وأََحنََس ضِِيافتهم، 
الُمُقََوقََس  ّ�سُرَّ بها  مُُّدَّوا له بََعضََ الهَدَايا، ف أََمََرََ بهِمِ فدََخلُُوا عليه وقََ ثُُّمَّ 

واتََسلمََها، ثُُم أََهدََى لكُُلِِّ واحِِدٍٍ منهُُم هََدايا وجََوائِِز.
فقََتََل  الخَمَرََ،  بُُروا  شَر الِحِجازِِ،  إلى  طََريقِِهم  في  رََجََعُُوا  وعِِندََما 

يِعََ ما كانََ معهُُم نََم المال والهَدَايا. الُمُغِِيَرَة أََصحابََهُُ وأََخََذََ �جَمِ
للّنَّبي  الخُمُسِِ  إِعِطََاءََ  وأََرادََ  أََسلمََ،  المدينةِِ  إلى  وُُصُُولهِِ  بعدََ  لكِِن 
لأَنَََّهُُ  ُسََهُُ  �خُمُ ورََفضََ  الخَنَدََق،  عََامََ  وكانََ  إِسِْْلامََهُُ  صلى الله عليه وسلم  الّنَّبي  فقََبل  صلى الله عليه وسلم 
عََنِِ  دِِيةًً  ودََى  الُمُغِِيَرَة  عََمََّ  مََسعُُود  نََب  عُُرْْوة  لكِِن  أََبصحابهِِ،  غََدََرََ 

الَمَتُُقولين ثََلاثََة عََرشَر نفسًًا وأََصلحََ بينهُُم.
وقاتََل  صلى الله عليه وسلم  الله  رََسُُول  غََزََوات  كََافّّةََ  الحُُدََيبيةِِ  بعدََ  الُمُغِِيَرَةُُ  شََهِِد 
في  وقاتََل  إِسِْْلامِِه،  ام  متَم نم  وهََذا  الّطَّائِِف  في  الُمُشركِِيَنَ  ثََقِِيف  قََومََهُُ 
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اليََمامََة   وشََهِِدََ معرةََك  قِِيادََة خالدِِ بنِِ الوليدِِ  تََح  ةِِّدَّ تَح حُُروب الرِِّ
اب وجُُندِِهِِ. لقِِتال مُُسََيلمََة الكََّذَّ

تََح لواءِِ خالدِِ بنِِ الوليدِِ، ثُُّمَّ شارََكََ  هََّجَّ الُمُغِِيَرَةُُ إلى فحِِت العِِراقِِ تَح تو
مُُريَروكِِ وعََادََ إلى المدينةِِ، وقََبل معرةِِك القاةِِّيَّسد كََتََبََ سََعد  في معرةِِك ال
انُُب أبي وّقَّاص  إلى عُُمرََ بنِِ الخَّطَّاب  يََطلبُُ العََونََ للمعرةِِك، 
العِِراقِِ  إلى  وصََل  فلامَّا  المدينةِِ،  نََم  اهِِدٍٍ  جمُج أََربََعمائََة  مع  بالُمُغِِيَرَة  هُُ  فأََمََّدَّ

اهِِدٍٍ إلى الأُبُُُلّّة. ئََامِاة جمُج سِِم أََسََرلهُُ سََعدٌٌ على رََأسِِ خَم
التََحقت قوات المغيرة قبوات سََعد نب أبي وقاص قُُبيل مََعرََةك 
نم  نََفر  مع  المعرةك  قبل  سعد  فسََرألهُُ  للمعرةك،  اتِسعِدادًًا  القادِِسية 
الوفد  رََجََع  وعندََما  للمُُفاوةض،  كِِسرى  الى  والِخِةبر  الريأ  ذََوي 
انصتارًًا  الُمُفاوض، سرأله سعد مرة أخرى وحدََه الى رُُمتس، فحََقََّق 
لِذكِ  وزََعزََعََ  الحََرب،  نُُشُُوب  قََبل  الفُُرسِِ  عََلى  للمُُسلمِِيِنِ  مََعنَوَِِيًّّا 
ةََ خُُصُُومِِهِِم، فآثروا الرََّيََأ الصََّائِِبََ عََبَرَ المُُفاوضات  َ مََعنَوَِِياتِِ و�هِمَّ

على المُُجابََهََةِِ في ساحََةِِ القِِتال.
ضََّرَّهم  وحََ الّنَّاسََ  المُُغِِيرََة  شََجََّعََ  المُُفاوضات  فشِِلتِِ  وعِِندََما 
على القِِتال وخََوضِِ المعاكِِر ضِِّدَّ الفُُرسِِ المََجُُوسِِ فبذلوا تََضحِِيََات 

َ الُمُسلمُُونََ. كََبيَرَة في المعةكر حََتََّى انتََ�صَرَ
انتََلق الُمُغِِيَرَةُُ إلى جََنُوُب العِِراقِِ لتََهِِطير البََصَرَة نََم الفُُرسِِ فقاتََل 

 المغيرة نب شعبة القثفي
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، فشََهِِدََ  فتحََ الأُبُُُلّّة ومََيسان - بين  ِ تََح قِِيادََةِِ  عُُبََتةََ بنِِ غََزوانََ المازِِ�نِيِّ تَح
واسِِطََ والبََصَرَةِِ - ودََسْْت مََيسان - بين واسِِطََ والبََصَرَةِِ والأهوازِِ - 

اور مََيسان -. ومََا جاورََهُُ  أََبََزْْقباذ - مََوضِِع جمُج
اشِِعُُ  لاة في البََصَرَة إلى أََن يََصِِل جمُج اتََسخلف عُُبََتة الُمُغِِيَرَةََ على الّصَّ
قال  أُُمُُورها،  وتََنظِِيمِِ  البََصَرَةِِ  تََبوسِِيع  فقامََ  الغََزوةِِ،  نم  مََعُُسود  انُُب 

البََغََوي عنه: كانََ وََّأل مََن وضََعََ دِِيوانََ البََصَرَة.
أََحد  قِِبل  نم  حََدٍٍش  سََببََب  المعرةِِك  خََطََرََ  اشِِعٌٌ  جمُج أََحََّسَّ  عِِندََما 
قادََة الفُُرس، خََرََجََ الُمُغِِيَرَة نم البََصَرَة مُُتََسنجِِدًًا على رََأسِِ الجََيش نم 
الفاسِِريََّةُُ  القُُوّّاتُُ  القِِتالُُ وكانََت  ى للفُُرسِِ واشتََّدَّ  المسلمينََ فتََصََّدَّ
وا  ُ برّصَّ والإيمانِِ وانتََ�صَرُ هُُّدَّم بال أََكثََرََ عََدََدًًا نم المسلمينََ، لكِِّنَّ اللهََ أََمََ

َ عُُبََتةُُ تََوىلّى الُمُغِِيَرَةُُ الأَرََم خلفًًا لهُُ. ا تُُوُُ�فِّيَ عليهِِم، ولّمَّ
اونْْدََ وتََوىلّى وِِلايََة الكُُوفة،  كما وشارََكََ الُمُغِِيَرَةُُ  في فحِِت الأهواز وهنَه
وذهبََت،  عََينُهُُُ  أُُصِِيبت  حّتَّى  المعاكِِر  في  حََسََنًاً  بلاءًً  اللهُُ  َهُُ  رََ�حِمَ ولىبأ 

وقِِيل عََنهُُ: لقََدْْ كانََ نم جرال الدََّهر حََمًًزا وعََمًًزا ورََيًًأا ودََهاءًً))).
سِِميَنَ للهِِجرََةِِ نم مََرََضِِ الّطَّاعُُونِِ،  انتََلق إلى رََحَمَةِِ اللهِِ في سََنَةَِِ خَم

ودُُفِنََِ في الوِِّثَّية - مِِنطََقََة قُُربََ الكُُوفةِِ - وهُُو انُُب سََبعِِيَنَ عََامًًا))).

هََّذَّبِِ في أخبار نم ذهب«: ج1، ص56، لانب العماد؛ عبد الحي نب أحمد  »شََذََراتُُ ال 	(((
انب محمد انب العماد العكري الحنبلي؛ مؤرخ وفقيه عالم بابدلأ، الُمُتََوفَّىى ١٠٨٩هـ.

يربَرّطَّ«. ))) انظر: »طبقات انب سََعْْد«، »دسأ الغاةب«، »الإصابََة«، و»تاريخ ال



الفصل الثاني

رُُلْْ بك
ْ

د طُُغْ بُُو طََالب مُُحَََمَّ
َ
أَ

 جُُوق
ْ
ائِِيل بنِِ سََلْ

َ
ابن مِِيكَ

يََعُُودُُ أََصْْلُُ »طُُغْْرُُل بك« إلى الأَتَْْراكِِ السََّلاجِِقََةِِ، وهو نم قََبيلةِِ 
قََبيلةًً  كُُمانِيََِّة، وتََتََكََوََّنُُ نم ثََلاثََ وعِِشرينََ  ْ kınık( ال�تُّرْ قِِنِقِ )كِِنِكِْْ - 
مََناطِِقُُ  وكانََت  أُُوغُُوز)))  سُُلالةُُ  لالاتِِ  الّسُّ هََذِِهِِ  ونم  سُُلالةًً،  أو 
وما  اليومََ  قِِرشَّريََّة  ال تُُركِِتسانََ  مََناطِِق  يأ  النَّهَْْر،  وراءََ  ما  سُُكناهُُم 
الملكِِ  خدمََةِِ  في  كانََ  الذي  دََّقَّاق))).  جََدُُّه  يََقُُودُُهُُم  كانََ  جاورََها، 

كرتُّري بيغُُو - بُُوغُُو - حينها. ال
ةََّيَّ وقيادََةََ الجََيشِِ، وبََدََت  هّدُّ دََقََّاق يُُقِِتنُُ المََهاّمَّ العََكََسر وكانََ جََ
عليهِِ مََظََاهِِرُُ التََّقََدُُّمِِ والإتقانِِ والإخلاصِِ، فقامََ هُُو وأتباعُُهُُ بالِهِجرََةِِ 
اهِِ الدِِّيار الإسلايََّمةِِ، نََحو  في القََرنِِ السََّادِِسِِ المِيِلادِِي نََحو الغََرب باجتِّج
وبََدََأ  المسلمينََ،  عََساكِِر  نم  َب  اق�تَرَ وبذلك   - -جََنْدْ  سََيْْحُُون  رْ  �نَهْ
ّقُّب أخباهِِرم، وسادََ التََّعََارُُفُُ مع بََعضِِهِِم عََن قُُرب، وتََعلّّمََ دِِينَهَُُم  َ �تَرَب
وعََادامته، ثُُمََّ اهدتى واعتََنَقَََ دِِينََ الإسلامِِ، ثُُّمَّ تََبعََهُُ أتباعُُهُُ، ودََخلُُوا 

الإسلامََ أُُسوةًً بهِِ.

))) يعني: سلالة القََبيلة.
))) معنى دقاق: يأ: حََدِِيد مُُقََوََّس.
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ضِِد  المسلمينََ  مع  القِِتال  في  شارََكُُوا  إسلامََهُُم  أعلنُوُا  بعدََما 
َوا ارلأاضِيي  ار، وشََنُّوُا غارات على اتْْلأراكِِ غََير المسلمينََ، و�حَمَ الكُُّفَّ
مِ، ودََّأى سََلْْجُُوقُُ دََورََ  الإسلايََّمةََ نََم الُمُعتََدِِينََ وازْْدادُُوا قُُوةًً إلى قُُوََّ�تِهِ
بأيهِِ دََّقَّاق بعدََ نأ وافهُُت الَمَنِيََِّة - في جََنْدْ - ولعِِبََ سََلْْجُُوقُُ دََورًًا مُهِِامًّا 
تََح قِِيادََةِِ  ةِِّيَّ بعدََ بأيهِِ دََّقَّاق، واتََسمََّرَّ في الِخِدمََةِِ تَح في الَمَناصِِب العََسْْكََر

مََلكِِ اتْْلأراكِِ بوغُُو.

منها:  سْْأباب،  عِِدََّة  لها  الغََرب  نََحو  اتْْلأراكِِ  هِِجرََة  كانََت 
سِِياسِِيََّة، ومنها اقتِصِادِِيََّة، ومنها نِمأةٌٌّيَّ. واتََسقََرََّ ارُُملأ بهِِم بالقُُرب نم 
اونْْد، وأصبََحُُوا على مََقربََةٍٍ نم ارلأاضِيي الإسلامية  رْ جََيحُُون وهنَه �نَهْ

التي فُُتِحََِت بيدِِ المسلمينََ قََريبًًا بعدََ الزََّحفِِ الإسلامِِي.

عََامِِ  في  التََقََى  بََراز  شََهرََ  كِِرتُّر  ال مََلك  نََّأ  السََّلاجِِقََةََ  سََبََق  وقََد 
)22هـ - 642م( عََببدِِ الرََّحَمَن بنِِ رََبيعََةََ وطََلبََ منهُُ الُمُشارََكََةََ في قِِتال 
بينهُُم في  لحِِ  الّصُّ عََقدُُ  وتََّمَّ  القِِتال،  الرََّحَمَن على  عبد  فوافق  ارلأمََن، 
عََهدِِ عمرََ بنِِ الخَّطَّاب والتََزََمُُوا بالصُُّلحِِ ولم يََقََع قِِتال بين اتْْلأراكِِ 

والمسلمين))).

كََ ما تََرََكُُوكُُمْْ« ]أََبي داود:  ْ قال النَّبَِيُُِّ صلى الله عليه وسلم: »دََعُُوا الَحَبََشََةََ ما ودََعُُوكُُمْْ واُُتْْرُُكُُوا التُّرْ� 	(((
كََ ما دامُُوا  ْ اتْْرُُكُُوا الحََبََشََةََ وال�تُّرْ نَّسَّهَُُ الألباني. قال السََّندِِي: )يأ  4302[ وحََ
تاركِِيَنَ لكُُمْْ؛ وذََلكََ ّنَّلأ بلاد الحََبََشََةِِ وعِِرََةٌٌ وبََنيْن المسلميَنَ وبََيْْنَهَُُمْْ مََفاوِِزُُ وقِِفار 
كُُ فبََأْْسُُهُُمْْ  ْ ا ال�تُّرْ وبحار، فلمْْ يُُكََلّّف المسلميَنَ بدُُخُُول دِِيارهمْْ لكََثْْرََةِِ العََّتَّب. وّمَّأ
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مُ تََعُُودُُ إلى القََبائِِل  يََقُُول الأصبََهاينِي عََن أصل السََّلَاَجِِقََةِِ: ]أُُصُُو�لُهُ
كِِةِِّيَّ التي عََرََفها العََرََبُُ بامس »الغزّّ«))). الرتُّر

والتي اتََسطََاعََت في القََرنِِ السََّادِِسِِ المِيِلادِِيِِّ نأ تُُقِِيمََ إبرماطُُويََّرةًً  
ذاتََ طََاعٍٍب بََدََوٍِِيٍّ اتََمدََّتْْ مََن الصِِّينِ إلى البََحر اسلأودِِ.

- في القََرنِِ  وحِِيَنَ اصطََدََمََتْْ بالصِِّينيِِّيَنَ فضََعضََعُُوها، هاجر -الغُُّزُّ
الّثَّامنِِ المِيِلادِِيِِّ - الّثَّاينِي الِهِجريِِّ - مُُجِِّتَّهِِيَنَ إلى الغََرب في الصََّحارََى 
ِم، لب عََادُُوا  قِِحيقََ وحدََ�تِهِ قََر بََحر قََوِِزينََ، دُُونََ نأ يََتََسطِِيعُُوا تَح الواقِِعََةِِ شَر
رْ  تْْ فُُرُُوعُُهُُم بعيدًًا، حََيثُُ وصََلتْْ إلى فارياب على �نَهْ َ مُُتََقاتِلِيَنَ، وانتَ�شَرَ

دسراريا - سََيْْحُُون - ونم هََؤلاء تََنحََدِِرُُ السََّلَاَجِِقََةُُ.
أجََدادِِهِِم  حََأد  إلى  ُم  انتِسِا�بُهُ هُُو  الاسمِِ  بهذا  تََسميََتهم  وسََبََبُُ 
اق كما يُُلقِِّبُُه انُُب اثِلأيِر - كانََ  سََلْْجُُوق بنِِ دََّقَّاق، ودََّقَّاق هََذا - أو تََّقَّ
قََومُُهُُ  فطََأاعََهُُ  والبدّتَّير،  يأّرَّ  ال نم  جانِبٍٍِ  على  الغُُزّّ،  اتْْلأراكِِ  وهََج 
كِِرتُّر بأكيه، وشََعََر  بََّتَّعُُوهُُ، ووُُلدََ لهُُ سََلْْجُُوقُُ الذي تََقََدََّم عِِندََ مُُلوكِِ ال وا
دار  إلى  اعََتََهُُ ومََضَىى بهِمِ  فاتََسنفرََ مجَم يََتآمََرُُ عليه،  كِِرتُّر  ال مََلك  نأ  يََومًًا 
الإسلامِِ فصارََ مُُسلامًا بين المسلمينََ، واتََسقََّرَّ في نََواحِِي )جََنْدْ( وراحََ 

ةِِّرَّ، فلمْْ  شََدِِيدٌٌ وبلادُُهمْْ بادََرةٌٌ، والعََرََبُُ وهُُمْْ جُُنْدُُْ الإسلامِِ كانُُوا نْْم البلادِِ الحا
ا إذا دََخلُُوا بلادََ الإسلامِِ - والعِِياذُُ بالله - فلا يُُباحُُ  يُُكََلّّفْْهُُمْْ دُُخُُول بلادِِهِِمْْ، وّمَّأ

تََرْْكُُ القِِتال كما يََدُُلُُّ عََليْْهِِ »ما ودََعُُوكُُمْْ«(. 
.)oğUZ( ْْيََّكرتُّرةِِ: تُُمََّسى: أُُوغُُوز ب	اللُُّغةِِ ال (((

محمد طغرل بك نب ميكالئ نب سلجوق
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كِِرتُّر وغزوهم بهم. المُُسلمونََ على ال

طََرََدََهُُم  المسلمينََ،  نََم  الخَرَاج  يخُُأذُُون  هََؤلاء  كانََ  نأ  وبعدََ 
سََلْْجُُوق وسادََ الُمُسلمُُونََ في تِلِكََ الأَرَْْضِِ، وماتََ سََلْْجُُوقُُ )جََبنْدْ( 
أََسرلان،  الأولادِِ:  نََم  وتََركََ  سِِنِيِن،  وسََبعََ  سََنَةَ  مِِئََة  عُُمِِّرََ  نأ  بعدََ 

ومِِيكََائِِيل، ومُُوسََى.

وقُُلت مِِيكََائِِيلُُ في غََزََواتِهِِِ لبلاد اتْْلأراكِِ، وتََركََ نََم الأولادِِ: بيغُُو 
عََشائِِرهِِم،  في  الّثَّلاثََةُُ  فسارََ  داود؛  بك  وجََغري  مَََّد،  �مُحَ بك  وطُُغْْرُُلْْ 
مُُّدَّوا فنَزَََلُُوا على بُُعدِِ عِِشرينََ فرسََخًًا نم بُُخارََى، فتََوجََّسََ الرشَّر  وتََقََ
كُُوه إلى بُُغراخان مََلك تُُركِِتسان،  َ منهُُم يُرُمأ بُُخارََى فلم يََسالمْْهُُم ف�تَرَ
طُُغْْرُُلْْ  فتََقََرََّرََ بََين  مأرهِِ،  ظََلُُّوا في ريبََةٍٍ نم  وأقامُُوا في بلاهد، ولكِِهُُّنَّم 
لس بُُغراخان،  بك وخِِأيه داودََ - جََغري بك - نأ لا يََلتََقِِيا مََعًًا في مَجج
لب يََنفردُُ كُُلُُّ واحِِدٍٍ منهُُما بالَمَجِِيء إليهِِ، ويََبقََى الّثَّاني بين قََومِِه خوفًًا 

تََجمُجمِِعََين. نم نأ يََغدرََ بهِِما 

قََبََضََ على  لسٍٍ واحدٍٍ  بينهُُما في مَجج بُُغراخان في الجمعِِ  ولمََّا فشِِل 
مُُقاتََلةِِ  إلى  ومََشََى  قََومََه   - بك  جََغري   - داوُُد  فاتََسنفر  بك،  طُُغْْرُُلْْ 
بُُغراخان لإنقاذِِ أخيهِِ، فاصطََدََمََ قُُبوى بُُغراخان الزََّاحِِفةِِ إليه؛ فهََزََمََها 

ليصََ خِِأيه. واتََسطََاع ختَخ

قاعِِدََتِهِِِما الأولى )جََنْدْ( غََير البََعيةِِد  فرََأيا نأ يََعُُودا بقََومِِهِِما إلى 
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عََن بُُخارى فيُُقِِيما فيها[))).

ارْلأمَنِ  قتال  في  المسلمينَ  مع  الأتراكِ  لاجِقَةِ  الَّس تَعاونُ  كانَ 
؛ حَيثُ أُعْطُوا قُوة جَدِيةد حََمَتْ دِيارَ  مرْبحًا كَبيًرا للجَيْشِ الإسلامِيِّ
سُقُوط  بعدَ  أُخرَى  بلادٍ  فحِت  في  شارَكُوا  كما  والمسلمينَ،  الإسلام 

كِ وانتشِار المسلمينَ. رُّ بلاد فاسر التي كانَتْ حاجِزًا مأامَ تََحَ

وهكذا بَدَأَ الانسِجامُ، وإقامَةُ العلاقاتِ بين الأتْراكِ والمسلمينَ، 
إلى صُفُوف  وا  ضِّا، وانضَمُّ بالقَناعَةِ والر اعتنِاقِهمُ الإسلامَ  إلى  تَّدأ 

فاعِ عن الإسلامِ. المسلمين، وشارَكُوا في جِهاد المُكرشيِن والِّد

في  العَبَّاسِِي  الُمعتَصِم  الخليفةُ  ساهَمَ  العَبَّاسِيةَِّ  الِخلافةِ  فتَرةِ  وفي 
لطَةِ وإدارَةِ  لاجِقَةِ كَيْ يَنخَرطُوا في الُّس فحت الَّطريقِ مأامَ الأتْراك الَّس
ولةِ وتَسيير الجُنوُد، ما ساعَد الخليفةَ على  الأمُُور وتَصريفِ شُؤون الَّد

عفِ.  تَقوِيَةِ سُلطَانهِِ، وإنقاذِهِ نم العَجْزِ والضَّ

كما َّدأى هَذا إلى تَقليص النُّفُوذِ الفاِّسير الذي كانَ مُسَيطِرًا على 
ونُفُوذُهُ  الفاسير  ورُ  الَّد وكانَ  العَبَّاسِيةَِّ،  ولةِ  الَّد في   الإدارية  الأمُُور 
زِمامِ  واتسلِامَ  أخذَ  الأتْراكُ  بَدَأَ  وهكذا  الَممُأون،  عَهدِ  مُنذُ  موجودًا 

محمد  نب  محمد  حادم  أبي  الدين  لعماد  ص8-7،  السََّلاةقج«:  دولة  »تاريخ  	(((
: 597هـ. الأصفهاني، الُمُتََوفَّىى
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ولةِ  الَّد تَسِأيسِ  حََّتى  هاٍّم  دَورٍ  ولعِبَ  امُلأور،  وتنسِيقَ  لطَةِ  الُّس
لْجُوقِيةَّ المُستَقِلّة. الَّس

ولةِ  وفي عَام )429هـ - 1037م( أعلنَ طُغْرُلْ بك عَن قِيامِ الَّد
يَّ - طَهران  الر َذَ نم دمينة  ال، واتَّخَّ شَوَّ نيِسابُورَ في  لْجُوقِيةَِّ نم  الَّس
هَدَفُهُم  وكانَ  لهمُ،  ى  تَصََّد مَن  كُلّ  وحارَب  لمُكلهِِ،  ا  مَقَرًّ  - اليوم 
اتسََّعَت  وقَد  الإسلامية،  يار  الِّد رُقعَةِ  توحِيد  هو  والبَعِيد  الوحِيدُ 
وكَرمان  وخُراسان  نيِسابُور  إلى  النَّهْر  وراءِ  ما  بلاد  نم  فُتُوحاتُه 

ط. دان وجَرجان وبلخ حََّتى شََرقِ البَحر الُمتَوِّس وذَأبَريجان وهََمَ

اللهِ  مأبر  القائِم  العَبَّاسِِي  الخليفة  اعتََرَف  )432هـ(  عَامِ  وفي 
بالُمنتَصِِر،  الاعتِِرافُ  الخليفةِ  عَادَةِ  نم  وكانَ  لْجُوقِيةَّ،  الَّس ولةِ  بالَّد
وبذلكَ  ذاكَ،  حِين  الغَزنَوِيين  دَولةِ  على  بك  طُغْرُلْ  انتصِارُ  وكانَ 
لْجُوقِيةَُّ شرعِيةََّ قِيامِ دَولتهِِم نَم الِخلافة العَبَّاسِيةَِّ. ولة الَّس أخَذَت الَّد

دِِ والّتَّوسُُّعِِ  ولةِِ السََّلْْجُُوقِِيََّة رََغِِبََ طُُغْْرُُلْْ بك بالتََّمّدُّ كَُُّنِِ الّدَّ وبعدََ تَمَ�
نُُفُُوذََه نََحو إيران والعِِراقِِ  اب نََحو الِخِلافةِِ العََبََّاسِِةِِّيَّ، فبََسََطََ  والاقرتِر
الغََنََزوِِيين  دََولة  على  انتِصِاهر  بعدََ  وذََلك  امِِ،  الّشَّ بلاد  نْْم  وقِِمٍٍس 
يُُمََثِِّلونََ  فأصبََحُُوا  الّطَّاقََةِِ،  مََواردِِ  على  يّْْسَّطََرََةِِ  وال مأوالِهِم،  واتِملِاكِِ 

قُُوةًً عََسْْكََريََّةًً جََدِِيدََةًً في المِنِطََقََةِِ.

الجََدِِيةََد  القُُوةََ الإسلاميةََ  يُُمََثِِّلونََ  السََّلاجِِقََةُُ  اتْْلأراك  قال مراد: 
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والتي  الإسلامِِيِِّ،  والَمَشرقِِ  خُُراسان  في  الغََنََزوِِيين  لّّحمَح   حََلََّتْْ  التي 
تِِّذَّ الإسلامََ دِِبماءٍٍ فةّيَّت جََدِِيدََة، ساعََدََتْْهُُ على الصُُّمُُودِِ والانتِصِار،  غََ

وم. والانتِشِار في بلادِِ الّرُّ

عََاجِِزََةًً  كانََتْْ  الوقتِِ  ذََلكََ  قََبل  العََبََّاسِِةََّيَّ  الِخِلافةََ  نََّلأ  ذََلكََ 
والذين   - الفاطِِمِِيََّةِِ  الدولة  مع  ا  عََداوتِهه سََببََب  حُُدُُودِِها  ايََةِِ  محِم عََن 
اتََسغرََقََ حُُمُُكهُُم كأثََرََ نم )200( سََنَةٍٍَ وحََكََمََهُُم )14( ملكًًا فاطمًيًّا 
ولةُُ البيزََنطِِيََّةُُ هََذِِهِِ الفُُرصََةََ، وخََأذََتْْ  - في القاهِِرََةِِ. وقََدِِ انتََهََزََتِِ الّدَّ
امِِ  الّشَّ شمال  في  وتََتََوغََّلُُ  لها،  المُُتاخِِمََةِِ  الإسلاميةِِ  الحُُدُُودِِ  على  تُُغِِيُرُ 
الوقتِِ،  ذََلكََ  في  العََبََّاسِِةِِّيَّ  الِخِلافةِِ  حََظِِّ  حُُسنِِ  نم  ولكِِن  والجََزِِيرََة. 
البََداوةِِ  فُُبتُُوََّةِِ  الَمَليئََةُُ  الفتِيََِّةُُ  كِِّيَّةُُ  الرتُّر القُُوََّةُُ  تِلِكََ  الَمَشرقِِ  نم  نأ جاءََتها 

قَََّقٍٍ))). ا، فأنقََذََتها نم انِهِيارٍٍ �مُحَ وعنفُُواهنِه

ايََةِِ القََرنِِ الّثَّاينِي  بََدََت عََلاماتُُ الضََّعفِِ في الِخِلافةِِ العََبََّاسِِةّيَّ في هنِه
يِون  ودبايََةِِ القََرنِِ الّثَّالثِِ الِهِجري، بعدََ القُُوََّةِِ والّتَّمكِِيِنِ، فاتََسغََلّّ البُُو�يْهِ
كِِّيَّات وحََرََّضُُوا  نِّّسُّيََِّةِِ، فدأخلُُوا في الدِِّين الرشِّر يِِّشِّعََةُُ ضََعف الِخِلافةِِ ال ال
بُُغيََةََ  يِِّشِّعََة على سََبِِّ الصََّحابََة ولعنِهِِِم جََهرًًا،  ال هْْأل الأهواءِِ وغُُلاةََ 
الَمَنهََج  هََذا  بغدادََ  هْْألُُ  يََعتََد  فلم  نِّّسُّيََِّةِِ،  ال الِخِلافةِِ  اتِسقِرار  زََعزََعََةِِ 

»تاريخ دولة السََّلاةقج«: ص4، لعماد الدين أبي حادم محمد نب محمد الأصفهاني،  	(((
الُمُتََوفَّىى 597 هـ، قمد له: د. يحيى مراد.
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الفُُونََ العََقِِيدََةََ  يِِّهيْهين، الذينََ خيُخ الُمُحََرََّف والُمُبتََدََعََ، وكُُلُُّ هََذا برعََايََة البُُو
الإسلاميةََ، كما قامُُوا بإحياءِِ يََومِِ عََاشُُوراءََ ويََومِِ الغََدِِير الذي يََعُُزمُُون 
فيه نََّأ الِخِلافةََ كانََت نم حََّقِّ عََلي بنِِ أبي طََالب  ووسََّعُُوا نم دائِِرََةِِ 
وارعِِ، وجََعََلُُوا نََم الَمَلُُظومِِيََّة ذََريعََةًً  النُّوُاحِِ واللََّطمِِ في اسلأواقِِ والّشَّ
زََعزََعََةُُ  الخَبَيثََةِِ  أهدافِهِِِم  ضِِمنِِ  ونم  الخَبَيثََة،  أهدافِهِِِم  إلى  للوُُصُُول 
الِخِلَاَفةِِ العََبََّاسِِةِِّيَّ، واغتِصِابُُ الِخِلافة نََم العََرََب وإعاتهدا إلى الفُُرسِِ 
وأهوائِِهِِم،  وأطماعِِهِِم  مِ  رََغََبا�تِهِ حََسََبََ  ينََ  الّدِّ وجََعََلوُُا  الَمَجُُوسِِ، 
مّرَّاتِِ، واتََسحََّلُّوا الحَرَامََ وأفسََدُُوا الُمُعتََقََداتِِ  وتََساهََلُُوا في بََعضِِ الُمُحََ
أهدافِهِِِم  إلى  للوُُصُُول  وعََمِِلُُوا  ةََّمَّ  الأُ واتََسفزُُّوا  يعََة،  الرشَّر وأنكََرُُوا 

ولو بالقُُوََّةِِ.

هََّم طُغْرُلْ بك دُبخُول بغدادَ سَنةََ )447هـ - 1055م( في فتَرةٍ 
كانَ البُويْْهيِونَ يَتَمََّتعُونَ كُبِّل إكمانيَِّاتِ الِخلَافةِ العَبَّاسِيةَِّ، فدَخل عَن 
وكانَ  والعِراقِ،  إيرانَ  بيَن  تِِجاير  طريقٍ  أقَصََرُ  وهُو  حُلوان  طَريقِ 

دُخُولُه في وقتٍ قَد شَبَّ فيه الضَعفُ والعَجزُ في الِخلافةِ.

ت إلى العِِراق  َ يِين في بلادِِ الفُُرسِِ ثُُمََّ انتََ�شَرَ كانََ وََّألُُ ظُُهُُور البُُو�يْهِ
الِخِلافة  على  السََّيْْطََرََة  وأحكََمُُوا  قََرنٍٍ،  نم  كأثََرََ  العِِراق  في  وحََكََمُُوا 
ِم  العََبََّاسِِةّيَّ وكانُُوا  يََتََلاعََبُُون بالِخِلافةِِ والخليفةِِ والإدارََةِِ حََسََبََ رََغََبا�تِهِ

يعِِيََّة. ومُُيُُولِهِمُُ الّشِّ
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قال مراد: سََنَةَ )447هـ( بََدََت نِّيَّةُُ الَمَلكِِ السََّلْْجُُوقِِي طُُغْْرُُلْْ بك 
في الاتِسيِلاءِِ على العِِراقِِ، فأعلنََ وََّأل ما أعلن نََّأه يُُريدُُ الحََجََّ وإصِِلاحََ 

رََ زََحفهُُ إلى العِِراق. ِ عََّشِّار ليُُ�بَرِّ َذا ال دََّهَّ �بَهَ طََريقِِ مََكََّةََ، وقََد مََ

ام  هَُّ يُريدُ الَمسِيَر إلى الَّش ولم يَتَكفِ بََهَذا الإعلانِ، لب ضأاف إليهِ أن
ومِصَر وإزالةَ الُمتَسنصِِر الفاطِمِي صاحِبها.

تََّدَّهُُ فاصََّتَّل أبنصاهِِر بالدََّيْْنوََر وقََرمِِيسين  وراحََ يعدُُّ ملأر الفحِِت عُُ
غََبيرها  اتََّصََل  كما  العِِراق  نََم  الَمَناطِِقِِ  هََذِِهِِ  لقُُرب  خاصةًً  وحُُلوان 
والعُُلوفات  الأقوات  ْعِِ  و�جَمْ الميرََة  بإعدادِِ  وأوصاهُُم  منها،  عََبأدََ  ّ�مَمَّا 

والتََّهََيُُّؤ للّتَّقََدُُّمِِ عِِندََما يََطلبُُ منهم ذََلك. 

وكانَ في بَغداد جََماعَات ثكيَرة نم الأتْراك فكَتَبَ )طُغْرُلْ بك(  
إليِهم يُمَنِّيهِم ويَعِدُهُم بالخيَر العَمِيم.

ا الخليفة فقَد كانَ هَواهُ مع طُغْرُلْ بك فمَأرَ الخطَُباء في جَوامِعِ  َّمأ
طُغْرُلْ  مأرَ  أنكَرُوا  فقَد  الأتْراك  ا  وَّمأ لطُغْرُلْ بك،  يََخطُبُوا  نأب  بَغدادَ 

بك وبَعَثُوا إلى الخليفة برَيهأمِ.

ليُُقََرّّرََ  الخليفة  إلى  رََمأهُُ  سََلََّمََ  فقََد  )الرََّحِِيم(  ي  البُُوهيْه الَمَلك  ا  وّمَّأ
رََيأ  الرََّحِِيم نم الأمََراء، فكانََ  يََشاء، وكََذََلكََ فعََل مََن كانََ مع  ما 

نِِالَا الّطَّاعََة؛ ففعََلُُوا. الخليفة نأ يُُرسِِلُُوا رََسُُوالًا إلى طُُغْْرُُلْْ بك بإع

لهُُ، وخََرََجََ  فذِِأنََ  دُُخُُول بغدادََ  يََتََسذِِأنُُهُُ في  أََسََرل إلى الخليفة  ثُُمََّ 
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لاتِسقِبالهِِ مََوكِِبٌٌ حاشِِدٌٌ فيه الوزِِيرُُ رََئِِيسُُ الرُُّؤساءِِ والقُُضاةُُ والقّنُّباءُُ 
ولة مع وُُجُُوهِِ الأمََراءِِ نم عََسْْكََر الرََّحِِيم. واشرلأافُُ وأعيانُُ الّدَّ

قِِبلهِِ  إليهِِ أََسََرل وفدًًا نم  الُمُتََسقبليَنَ  هِِ  تََبوّجُّ فلامَّا عََلم طُُغْْرُُلْْ بك 
مِ كمونًًا نم وزِِيرهِِ أبي نََصٍرٍ الكََندََير مع بََعضِِ الأمََراء ودََخل  لُمُلاقا�تِهِ
بََغداد؛ فإذا كانََ طُُغْْرُُلْْ بك قََد اتُُسقبل – حُُكُُومِِيًّّا - بَهَذا الاتِسقِبال 
الاتِسقِبال  هََذا  مع  مُُتََوافِقََِة  تََكُُن  لم  عب  الّشَّ عََواطِِف  فإنََّ  الحافِلِ، 
إلى  بك  طُُغْْرُُلْْ  دُُخُُول  نََّأ   - سََنَرَى  كما   - الغََريب  ونََم  الحُُكُُومِِي. 
يِ  البُُو�يْهِ الحُُكمِِ  ايََة  هنِه يََعنِيِ  كانََ  الخُبََطةِِ،  في  امِِسهِِ  نََ  وإعالَا بََغداد 

يعِِي وحُُلُُول الحُُكمِِ السََّلْْجُُوقِِي السُُّنِّيِ مََكانََهُُ))). الّشِّ

نم  ثََلاثََةٌٌ  وله  يََِّة،  البُُو�يْهِ ولةََ  الّدَّ خََسُرُو   نُُب  بُُويْْه  امِِلأيُرُ  سََّسَّ  أََ
نََسََبُُهُُم إلى الفُُرس، وكانََ  ويََعُُود  الأولادِِ وهُُم عََلي والحََنس وحَمَأد، 
وََّألُُ ظُُهورهم عََامََ )321هـ( على ساحََةِِ الحُُكمِِ في بلادِِ فارسََ، وآخِِرُُ 

حِِّرَّيم. أُُمََرائِِهمُُ الَمَلك ال

غِِّصَّيُرُ حَمَأد نُُب بُُويْْه نََحو بََغداد  وفي عََام )334هـ( زََحََف اخُُلأ ال
ولة  ودََخل دُُونََ قِِتالٍٍ وقََد طََأاعََ الخليفة وّّأل املأر وخََأذََ لقََبََ مُُعِِز الّدَّ
 َ نم الخليفة، وحََكََم حَمَأدُُ نُُب بُُويْْه العِِراق كأثََرََ نم عِِشرينََ سََنَةًًَ، ونََ�شَرَ

محمد  نب  محمد  حادم  أبي  الدين  لعماد   ،20 ص  سلجوق«:  آل  دولة  »تاريخ  	(((
ف، قمد له: د. يحيى مراد. ُ الأصفهاني، الُمُتََوفَّىى 597 هـ، تََب�صَرُّ
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الّنَّاسِِ،  الُمُكََوِِّنََ السُُّنيََّ وزََرََعََ الكََراهِِية والبََغضاء يَنَب  كََّكَّ  التََّشََعََّيُّ وف
الخُلُفاءِِ  بلعْْنِِ  المََساجِِدِِ  ةََّمَّ  أئِِ وأمََرُُوا  السُُّةِِّنَّ  هََأل  يُُِّونََ  البُُو�يْهِ واتََسفزَّّ 
دُُثُُ مُُصادََماتٌٌ يَنَب أهالي بغداد وتََقََعُُ  الثََّلاثََةِِ، ولهَذَا السََّبََب كانََت تَحح

ضََحايا بين المسلمينََ.

ب  نََتِيِجََتُُها هنَه بََغداد وكانََت  فِنَتةٌٌَ في  ففي سنة )338هـ( حََدََثََت 
الكََرخِِ، وفي رََمََضانََ سََنَةَََ )340هـ( حََدََثََت فِنَتةَ أُُخرََى بالكََرخِِ أيضًًا 
ي، وفي سََنَةَ )341هـ( ادّّعََى قََومٌٌ تََبناسُُخِِ  يعِِي البُُوهيْه بِسََِبََب الشّتَّاحُُن الّشِّ

احِِهِِم وذََلكََ لتََشََيُُّعٍٍ كانََ فيهِِم. ولة بإطلَاَقِِ رسَر ارلأواحِِ فأمََرََ مُُعِِّزُّ الّدَّ
في   يعََة  والّشِّ السُُّنَّةَ  بََين  اشتِبِاكََات  دََّدَّتِِ   َ �تَجَ )346هـ(  سََنَةَ  وفي 
)347هـ(  سََنَةَ  وفي  كُُثُُر،  أُُناسٌٌ  وقُُتِلِ  الصََّحابََة  سََبِِّ  بِسََِبََب  بََغداد 
)348هـ(  سََنَةَ  وفي  ثكيرة،  بُُلدان  في  الصََّحابََة  وتََكفيُرُ  بُُّس   َ انتََ�شَرَ
اشتََعََلت حََربٌٌ بين طََائِِفيِنِت بِسََِبََب سََبِِّ الصََّحابََة، واتََسمََرََت حََتََّى 
يِعِِ سماجِِدِِ  الجُُمعََة في �جَمِ تََعََّطَّلتِِ  حََتََّى  الفِِنَتةَُُ  سََنَةَ )349هـ(وزادََتِِ 
مََنَعَ  مُُعََاوِِيةََ والخُلُفاء ومََن  بلعنِِ  بََدََؤوا  سََنَةَ )351 هـ(  بغداد، وفي 
ضرتَر  يََع ولم  ذََلك  عََن  ولة  الّدَّ مُُعِِزُُّ  يمنَعَْْ  ولم  هِِّدِّ،  جََ عند  الحََسََن  دََفنََ 
لّضَّ الُمُراوغََةََ والِحِيلةََ بََدََل الَمَنعِِ والحََجب،  ولم يُُبال مََبشاعِِر السُُّنَّةَ، وف
مُُعِِز  انُُب  بََختِيِار  طََلبََ  نََّأه  حََدََثََ  فقََد  بالتََّقِِةّيَّ،  ويََتََفنُّنَّوُنََ  يُُقِِتنُوُنََ  فهُُم 
وم،  ولة العََونََ نم أهالي بغدادََ لصََدِِّ الهُجُُُومِِ الُمُرتََقب نم قِِبل الّرُّ الّدَّ

محمد طغرل بك نب ميكالئ نب سلجوق



الموجة العاتية 56

نم  ولة  الّدَّ مُُعِِز  نُُب  بََختِيِارُُ  وطََلبََ  للدّنِّاءِِ،  بغداد  أهالي  فاتََسجابََ 
الخليفة العََونََ والإدمادات لتََجهِِيزِِ الجََيشِِ لغََزو الرُُّوم، فقامََ الخليفةُُ 
بََبيعِِ أثََاثِِ بََيتِهِِِ، ليََدفعََ إلى بََختِيِارََ املأوال  لتََموِِيل الجََيشِِ، لكِِنََّ الذي 
مََصلحََتِهِِِ  تََجمُجمِِعََةًً في   املأوال  وأنفقََ  الغََزوة  ألغََى  بختيار   نأ  حََدََثََ 
ةّصَّ، ولم يََكُُن صادِِقًًا في طََلب املأوال وإّنَّما كانت غايهُُت إعََضاف  الخا
نم  هََذا  وكََلُُّ  الماليََّة،  والقُُدرََة  الّطَّاقََة  واتِسنِزاف  السُّّنِّـِيََّةِِ،  الِخِلَاَفةِِ 
للظََاهِِر،  ادِِع  مُخخ شََكلي  للإسْْلام  وولاؤهم  الَمَذهََبي،  بهِِم  تََعََّصُّ آثََار 
نََّأ يتََقصََّ ولو بعدََ حِِين نم الُمُجرمِِيَنَ المُُعتََدِِينََ ونََم  فمن سُُنَنَِِ اللهِِ 

الُمُفرّّطِيِن وإن كانوا مُُسلمِِين.
فِتََِنٍٍ، والسََّبََبُُ هو  اصََمات وإحََداثِِ  بدُُونِِ خمَخ سََنَةٌٌَ  تََمُُُرُّ  تََكََادُُ  فلا 
يِِّشِّعََة نم إهانََةِِ هْْأل  سََبُُّ الصََّحابََة، وكانََت الخلافةُُ عََاجِِزََةًً عن مََنعِِ ال
يِونََ فُُرصََةًً لتََوسِِيعِِ الِحِدِِق الّطَّائِِفي بين أفراد  السُُّنَّةَ، ولهَذَا مََلكََ البُُو�يْهِ
َ سََبُُّ الصََّحابََة عََلنًاً   بَََة هْْأل البََيتِِ كََذِِبًًا وزُُورًًا، وانتَ�شَرَ ةِِّجَّ �مَحَ ةّمَّ، حُُب الأُ
دُُوا الّطَّريق إلى الاقتِتِال الّطَّائِِفي، وعََاثُُوا في الأَرَْْضِِ فسادًًا وكانُُوا  فمََّهَّ
يِنُوُن الخليفة، حََتََّى وصََلُُوا إلى دََرََجََةِِ عََزل الخليفة نم مََنصبه، فصارََت  �يُهِ
َدِِّدُُونََ صِِميَرَهُُم  يِِيِن، مُُتََسََلِِّطِيَِنَ عليهِِم �يُحَ امِِ البُُو�يْهِ أقدارُُ الخُلُفاءِِ يََبدِِ الحُُّكَّ
، ونم  ّ وسُُلطََتهم حََتََّى عََزلهم، وكََّلُّ هََذا بِسََِبََب ضعفِِ الخليفة العََبََّا�سِيّ
ام  يِ نََّأه أمََدََّ سََنَةَََ )360هـ( القََرامِِطََة  في الّشَّ ولة البُُو�يْهِ جََرائِِمِِ مُُعِِز الّدَّ

مِ على هْْأل السُُّنَّةَ. بالسِِّلاحِِ والعُُدََدِِ، لنُصَُرَ�تِهِ
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بُُويْْه، وبََنِيِ  بََنِيِ  الذََّهََبي: وضاعََ رُُمأ الإسلامِِ دََبولةِِ  قال الإمامُُ 
وخََأذُُوا  الرُُّوم،  نََصارى  وهاجََت  الجهاد،  وتََرََكُُوا  الرََّافِضََِة،  عُُبََيْْدٍٍ 

الَمَدائِِن، وقََتََلوا وسََبََوا))).
افِضََِة  اهُُم: وقََد أسَرَف الّرَّ يِين واصِِفًًا إّيَّ وذََكََرََ انُُب ثكير عََن البُُو�يْهِ
فكانََت  حََولها،  وما  للهِِجرََة  ارلأبََعِِمائََة  حُُدُُود  في  بُُويْْه  بََنِيِ  دََولة  في 
عََاشُُوراء،  في  البلادِِ   نم  ونََحوِِها  بََبغداد  تُُضَرَبُُ  )دُُلب(  الدََبادِِب 
مّرَّاد والتِِّبن في الّطُّرقاتِِ واسلأواقِِ، وتُُعََلََّقُُ المسُُوحُُ -قُُماش  ويُُذََرُُّ ال
منهُُم لا  والبُُكََاء، ويٌرٌثك  الحُُزنََ  الّنَّاسُُ  ويُُهِِظرُُ  كََّدَّاكِِين  ال سأود- على 
رُُختَخج النِّسِاءُُ  يََشَرَبُُ الماء ليََلتََئِِذ مُُوافقََةًً للحُُسين، نََّلأهُُ قُُتِلِ عََطْْشان، ثََمََّ 
وصُُدُُورََهُُنََّ،  وجُُوهََهنََّ  ويََلطمن  يََنحن  وجُُوهِِهِِن  عََن  ات  حارسِر
والأهواءِِ  الشََّنِيِعََة،  البدََعِِ  نم  ذََلك  غََير  إلى  اسلأواق  في  حافيات 

عََة))). َ الفظِِيعََة  والهَتَائِِك الُمُخ�تَرَ
يِون الفلَاَسِِفةََ وهْْأل الكََلام والمُُتََشََعِِّيِّين مأثََال مُُوسى  دََعََمََ البُُو�يْهِ
الانحِِراف  هْْأل  ودََعََمُُوا  الَمَذهََب،  قََرمََطِِّيُّ  وهُُو  الشِِّيرازِِي  داوُُد  ابنِِ 
الفُُوا  السُُّنَّةَِِ وتَحح الزََّيغ والعََنَتَ واتََسخََفُُّوا هْْأبل  ونََشر الضََّلال وهْْأل 
اعََةٌٌ خبيثََةٌٌ كما  فا، وهُُم مجَم اعََة إخوان الّصَّ مع أعداءِِ الدِِّين، ودََعََمُُوا مجَم
ين محمد بنِِ أحمد بنِِ  »سير أعلام النُّبُلاء«: ج16، ص232، للإمََام شََمس الّدِّ 	(((

ني الذََّهََبي، الُمُتََوََفَّىى 748 هـ. كْْامَا ُ نامَا ال�تُّرُ عُُثْْ
الفِِداء  يبِيأ  ين  الّدِّ دامَا  عِِ ثكير  انب  للإمََام  ص220،  ج8،  والنِّهِايََة«:  »البدايََة  	(((

: 774هـ. مََقِِشي، الُمُتََوََفَّىى إسْْماعِِيل نب عُُمََر القُُرََيشِي الّدِّ
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وصََفهم انب تيمِِية حيث قال: ومِِلث كِِتاب رََسائِِل إخوان الصََّفا الذي 
اعََة في دََولة بََنِيِ بُُويْْه بََبغداد، وكانُُوا نم الصََّائََبة  الُمُتََفلسِِفة  صََّنَّفه مجَم
الحََنِيِفية  وبين  لين  المُُبّدِّ ائََبة  الّصَّ دِِينِِ  بين  زََبعمِِهم  َعُُوا  �جَمَ المُُتََحََنِّفِة، 
يعََة، وفيه نََم الكُُفر والجَهَل  وتََأوا كََبلام الُمُتََفلسِِفة، وأبشياءََ نم الرشَّر
قُُضاةِِ  كََأابر  بََعضِِ  نم   – الّنَّاس  نََم  طََائِِفةًً  فإنََّ  هََذا  ثكير، ومع  ءٌٌي  شَي
زِِندِِيق  قََولُُ  وهََذا  اقد،  الّصَّ جََعفر  كََلام  نم  هّنَّأ  يََعُُزم   – الّنَّواحِِي 

وتََنِشيِع جاهلٍٍ))). 
مُ كانََ فيهِِم  وقال: وفي دََولةِِ بََنِيِ بُُويْْه ونََحوِِهِِم ارُُملأ بالعََسِِك، فإِ�نَّهُ
ثكيرون  قََرامِِطََةٌٌ  وفيهِِم  زََنادِِقََةٌٌ،  منهُُم  قََومٌٌ  الَمَذمُُومََة  الَمَذاهِِب  أصنافُُ 
ومُُتََفلسِِفةٌٌ ومُُعتََزِِلةٌٌ ورافِضََِةٌٌ، وهََذِِهِِ الأشياءُُ يَرَثكةٌٌ فيهِِم غالبََةٌٌ  عليهِِم، 
امِِهِِم نم الوهنِِ ما لم يُُعرََف، حََتََّى  فحََصََل في أهل الإسلامِِ والسُُّنَّةَِِ في ّيَّأ
ت القََرامِِطََةُُ في رأضِِ مِِصَرَ  َ اتََسولى الصّنَّارََى على ثُُغُُور الإسلامِِ وانتَ�شَرَ

والَمَغرب والَمَشرقِِ وغََير ذََلكََ، وجََرََت حََوادِِثُُ يَرَثكةٌٌ))).
رََ الباطِِنِيََِّة  َ وقال عبد القاهر البغدايد: اعلمُُوا عََسأدََكُُمُُ اللهُُ نََّأ �ضَرَ
والَمَجُُوسِِ  والصّنَّارََى  اليََهُُودِِ  ر  َ �ضَرَ نم  أعظََمُُ  المسلمينََ  فِرََِقِِ  على 

أََحمد  العّبَّاسِِ  أََبي  ين  الّدِّ تقي  الإسلام  لشيخ  ص51،  الفتاوى«: ج4،  »مجموع  	 (((
: 728هـ. ، الُمُتََوََفَّىى اّنيِّ يِِّ الحّرَّ لامِِ المََّنُّريْر انب عبدِِ الحليمِِ بنِِ عبدِِ الّسَّ

العّبَّاسِِ أََحمد  ين أََبي  الّدِّ »الانتِصِار لأهل الأثََر«: ص35، لشيخ الإسلام تيُُّق  	 (((
، الُمُتََوََفَّىى 728هـ. اّنيِّ يِِّ الحّرَّ لامِِ المََّنُّريْر انب عبدِِ الحليمِِ بنِِ عبدِِ الّسَّ
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هّْْدَّريََّة وسائِِر أصنافِِ الكََفرََة عليهِِم، لب  ةِِ ال َ عليهِِم، لب أعظََمُُ نم مََ�ضَرَّ
ر الدََّجََّال الذي يََهََظرُُ في آخِِر الزََّمان، نََّلأ الذينََ ضََلُُّوا  َ أعظََمُُ نم  �ضَرَ
ِم إلى يََومنا كأثََرُُ نم الذين  ين دََبعوةِِ الباطِِنِيََِّة نم وقتِِ دََعو�تِهِ عن الّدِّ
ا على  هتُهّدَّ جََّّدَّال لا تََزِِيدُُ  مُُ جََّّدَّال في وقتِِ ظُُهُُوهر؛ لأَنَََّ فِنَتةَََ ال يََضِِلِِّون بال

أََربََعين يومًًا، وفضائِِحََ الباطنِيََِّة رُُثكأ نم عََدََدِِ الرََّمََل والقََطِِر))).
انُُب  أحمد  الحُُسََين  أََبُُو  ولة  الّدَّ مُُعِِّزُّ  أقبل  عنهم:  ثكير  انُُب  وقال 
بالله  الُمُتََسكفي  إليهِِ  بََعََثََ  بغداد  نم  بََ  َ اق�تَرَ فلامَّا  جََحافِلِ  في  بُُويْْه 
إّنَّما  وينِّيأ  هب،  مََسُرُورٌٌ  ينِّيأ  أخبرهُُ  سُُول:  للّرَّ وقال  والإنزالات،  الهَدَايا 
إليهِِ  وبََعََث  الَمَوصِِل،  إلى  فُُرصَروا  ان الذين  الأَتَْْراك،   ّ �شَرّ نم  اختََفيت 
 َ ولة انُُب بُُويْْه بََغداد في الحادِِي عََ�شَرَ بالخلع والتُُّحف، ودََخل مُُعِِّزُّ الّدَّ
سِِامَّاّشَّية، ودََخل نََم   ال بباب  فنَزَََل  السََّنَةَ،  هََذِِه  ادََى الأولى نم  نم مجَم
ولة،  بََّقَّه مُُبعِِز الّدَّ الغََدِِ إلى الخليفةِِ، فبايََعََهُُ، وخلع عليه المُُستََكفي، ول
ولة، وأخاهُُ بأا علي الحََنس رُُبكنِِ  ب أخاه بأا الحََنس عََليًّّا عِِبماد الّدَّ ولّقَّ

نانِيِر. ُم على الدََّراهِِمِِ والّدَّ ولة، وكََتََبََ ألقا�بَهُ الّدَّ
ولة دبار مُُؤنس الخامد، ونََزََل صََأحابُُه نم الدََّيلم في  ونََزََل مُُعِِّزُّ الّدَّ
ولة انََب  دور الّنَّاس، فلقِِيََ الّنَّاسُُ نم ذََلكََ كُُلفةًً شََدِِيدََةًً، ومََّأنََ مُُعِِّزُّ الّدَّ
شِِيرزاد، فلامَّا ظََهََر اتََستََكبََهُُ على الخَرَاج، ورََبََّتَّ للخليفةِِ سََببََب نََفقاتِهِِِ 

»الفرق بين الفِِرق«: ص 247، لأبي منصُُور عبد القاهر البََغدايد، الُمُتََوفَّىى 429هـ. 	 (((

محمد طغرل بك نب ميكالئ نب سلجوق



الموجة العاتية 60

تّرَّ امُُلأور على هََذا الظََّنِّام. وملَّما  سََمة ألافِِ دِِهََرمٍٍ في ّلِّك يََومٍٍ، واتََسقََ خَم
ولة  الّدَّ مُُعِِّزُّ  حََرضَر  الآخِِرََة،  ادى  مجَم نم  والعشُرُون  الّثَّاينِي  اليََومُُ  كانََ 
رََجُُلان  وجاء  الخليفة،  يََيد  بََين  يرٍٍ  رسَر على  فجََلسََ  الحََضَرَة،  إلى 
وسََحََباهُُ،  كُُرسِِيِِّهِِ،  عََن  فأنزََلاهُُ  الخليفة  إلى  ُما  أيدِِ�يَهُ ا  فمََّدَّ الدََّيلم  نم 
ولة واطََضرََبََت  ضَََ مُُعِِز الّدَّ بََت -عََلقََت- عِِمامََهت في حََلقِِهِِ، و�نَهَ فتََحََّرَّ
الخليفة  وسِِيقََ  الحال،  وتََفاقََم  الحََريم،  إلى  خُُلصََ  حََتََّى  الخلافة،  دارُُ 
َ أََبُُو القاسِِم الفضْْل نُُب  ولة فاعتُُقِِل بها، وأُُح�ضِرَ ماشيًًا، إلى دار مُُعِِز الّدَّ
الُمُتََقدِِر، فبُُويِِع بالِخِلافة، وسُُمِِلت عََينا الُمُتََسكفي، وأُُودِِع السِِّجن، فلم 

ئََامِاثة))). يََزل هب مََجُُسونًًا، حََتََّى كانََت وفاتُُهُُ في سَنَةَ ثََمان وثََلاثِيَِنَ وثََلا

ولة  الّدَّ مُُعِِز  إهانََة  نم  بلغََ  أنه  الحسين:  بأو محمد  القاضي  ورََكذ 
هّنَّأ  خُُلفائِِها  قََرد  نم  وانتِقِاصِِه  العََبََّاسِِةّيَّ،  للخِِلافة  )حَمَأد(  ي  البُُوهيْه
ماتََ،  نأ  إلى  وحََبََسََهُُ  عََينَيَهِِ  وسََمََل  الُمُتََسكفي  الخليفة  على  قََبََضََ 
دََّدَّ له راتِبًًِا  وأجََلسََ الُمُطِِيعََ )334 - 363هـ( على كُُريسِي الِخِلافة، وحََ
دََّدَّ لهُُ إقطََاعََات يََسِِيَرَة  اتِبََِ، وحََ مائََة دِِينار في اليََوم، ثُُمََّ قََطََعََ ذََلكََ الّرَّ

ا))). فُُّ�صَرَّ في شُُؤوهنِه  َ لهُُ كََاتِبًًِا يََتََ يََعِِيشُُ منها، كما عََ�يَّنَ

ين يبِيأ الفِِداء إسْْماعِِيل  دامَا الّدِّ »البدايََة والّنِّهاية«: ص1725، للإمََام انب ثكير عِِ 	 (((
: 774هـ. مََقِِشي، الُمُتََوََفَّىى انب عُُمََر القُُرََيشِي الّدِّ

حَمَأد  نب  مَََّد  �مُحَ نب  الحُُسين  مَََّد  �مُحَ أبي  للقاضِيي  ص53،  ج1،  »الّتَّعليقََة«  	 (((
المرورويذ، الُمُتََوََفَّىى ٤٦٢هـ.
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العباسية،  أيام الخلافة  الشتيع في  البويهيين نشر  كان لج اهتمام 
لبترية  أشخاص  واتخاذ  دماسر،  بإنشاء  السلاةقج  اهتمام  كان  بينما 

أولادهم وتعليمهم.

وهكذا  والّتَّعليم:  برتَّريةِِ  بال لاجِِقََة  الّسَّ اهتِمِام  مََدََى  مراد  يََذكُُرُُ 
كِِبار  َذُُوا أشخاصًًا نم  مِ ا�تَّخَ قُُوّّ�تِهِ ام  ّيَّأ لاجِِقََةََ في  مّدَّ ّنَّأ الّسَّ تََقََ ّ�مِمَّا   نََرََى 
في  لأولادِِهِِم  مُُرََبّّيَنَ  ليََكُُونُُوا  الأتايََّكبة   عليهِِم  أطلقُُوا  اليكِِهِِم  مَمم
القََصر، ومََنَحَُُوهُُم إقطََاعّيَّات كبيَرَة مُُقالب قيامِِهم على شُُؤونِِ هََؤُُلاء 

ابلأناء، وتََأدِِيََتِهِِِم الِخِةمد العََسْْكََريََّة وقتََ الحََرب))).

دّصُّور: ولقََد سََمِِعتُُ أََن طُُغْْرُُلْْ  وذََكََر الرََّاوندِِي في تكاهب راحََة ال
هُُ في  َ هُُ، فتََناول خُُأوهُُ السََّهمََ وكََ�سَرَ بك أََعطََى لأخيهِِ سََهامًا وقال له ارسِرك
ثََلاثََةًً  أعطََاهُُ  ثُُمََّ  هََوادََة،  أيضًًا في  ا  مهُم َ لهُُ سََهمََيِنِ فكََ�سَرَ ع  ثُُمََّ مجَم هََوادََة، 
رََ عليهِِ كََسُرُها. فقال  ها صُُبعُُوبََةٍٍ، فلامَّا بلغََ عََدََدُُ السِِّهامِِ رأبََعََة تََعََّذَّ َ فكََ�سَرَ
قنا هانََ لأقلِِّ الّنَّاس كََسُرُنا،  لهُُ طُُغْْرُُلْْ بك: إّنَّ مََثََلنا مََثََل ذََلكََ، فإذا تََفّرَّ
ا إذا اتََجمََعنا فلا يََتََسطِِيعُُ حََأدٌٌ نأ يََظفرََ بنا ، فإذا نََشََأ خِِلَاَفٌٌ بيننا لم  وّمَّأ

ْ لنا فحُُت العََالم، وتََغََلّّبََ عََلينا الأعداءُُ وذهبََ الُمُلكُُ نم أيدِِينا))). يََتََيَ�سَّرْ

محمد  نب  محمد  حادم  أبي  الدين  لعماد  ص6،  سلجوق«:  آل  دََولة  »تاريخ  	 (((
الأصفهاني قمد له: د. يحيى مراد.

ولة السََّلْْجُُوقِِيََّة«: ص165، لُمُحََمََّد نب  »راحََةُُ الصُُّدور وآيََةُُ السرور في تاريخ الّدَّ 	 (((
علي نب سُُليمان الرََّاوندِِي.

محمد طغرل بك نب ميكالئ نب سلجوق
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اخِِلأيَرَةِِ، وكانََ  الفتَرَةِِ  الحُُكمِِ  في  يِين على  البُُو�يْهِ بين  نِزِاعٌٌ  حََدََثََ 
فُُوا النَّظَََر  َ الزّنِّاعُُ بين الإخوةِِ الّثَّلاثََة، حََتََّى اندََلعََت بينهُُم حََربٌٌ، و�صَرَ
ايََتُُهُُم يََبدِِ السُُّلطََان طُُغْْرُُلْْ بك عِِندََما  عن الخَطَََر الخاجِِري، وكانََت هنِه
يِ وهُُو الَمَلك الرََّحِِيم أََبُُو نََصر  دََخل بََغداد وقََبََضََ على آخِِر حاكِِم بُُو�يْهِ
، وماتََ سََنَةَََ )450هـ  خََسُرُو وعلى كِِبار أُُمََرائِِه، وأََسََرلهُُ إلى الرََّي مُُكََالًاّبَّ
هُُّ�شَرُّم، وزالت معهُُم   ية وزال  ولة البُُوهيْه - 1058م( وبذلكََ انتََهََتِِ الّدَّ
المسلمينََ، وقُُتِلِ بأو عبد الله  هات  ظََاهِِرة سََبِِّ الصََّحابََة، وقََذفِِ ّمَّأ
 َ وقُُضِيَ� الَمَساجِِد،  بأواب  نم  السََبُُّ  وأُُزِِيل  الرََّوافِضِ،  شََيخ  الجََلاب 

يِِيِن. على الفِِتََنِِ الَمَذهََبية، وبَهَذا انتََهََى حُُمُُك آخِِر أمََراءِِ البُُو�يْهِ

كما وقََضَىى طُُغْْرُُلْْ بك على فِتِنَةَِِ أََبي الحاثر أََسرلان البََساسِِيري 
، لكِِن كانََ مُُعتََنِقًًِا  كِِي الذي كانََ مُُقََرََّبًًا نم الخليفة العََبََّايسِي القائِِد الرتُر
مََذهََبََ العُُبََيْْدِِيين في صرم، وكانََ يُُكََاتِبُُِ العُُبََيْْدِِيين ويََعمََلُُ لصالِحِهِِم 
عليهِِ،  كْْب  طُُغْْرُُلْْ  قََضَىى  لكِِن   ، العََبََّايسِي الحُمك  قلب  على  ويََعََسى 
بعدََ  خلافتِهِِِ  مََقََرّّ  إلى  الخليفةُُ  ورََجََع  للخليفة،  والسُُّلطََةََ  الهَيَبََةََ  وعََأادََ 
دُُوا العََالمََ الإسلامِِي، وزادََ نُُفُُوذُُهُُم وأصبََحُُوا سادََةََ  طََردِِهِِ منها، ووّحَّ
عََام  كْْب  طُُغْْرُُلْْ  هّمِّ  عََ وفاةِِ  بعدََ  الحُُمََك  أََسََرلان  أََلب  الَمَوقِِف ووثََر 

)455هـ - 1063م(.

ثََّدَّ مراد عامَّا بعدََ وفاةِِ طُُغْْرُُلْْ كْْب  فقال: ففي سََنَةَِِ )463   َ و�تَحَ
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ألب  ا  سُُلطََاهنِه قِِبيادََةِِ  السََّلَاَجِِقََة  يُُجوشُُ  اتََسطََاعََت  1071م(   - هـ 
على  حاسِِامًا  انتِصِارًًا  رزََ  حتُح نأ  العََبََّاسِِةّيَّ،  الخلافة  وباسمِِ  أََسََرلان، 
في  سِِأيًرًا  تََخُُأذََهُُ  ونأ  دِِيُُوجِِينِيِس،  رُُوماس  البيزََنطِِي  الإبرماطُُور 
مََوقِِعََة »مََلاذكِِرد أو مََنَزَكِِرد« نم أعمال »خلاط« على الفُُرات الأعلى، 

شمال بُُحََيَرَة »فانْْ« )van( عِِندََ مِِرأينِيََِّة.

نََم  الإسلامية  القِِوى  انحِِطََاط  فتَرَة  في  لَاَّسَّجِِقََة  ال جاءََ  لقََد 
نم  الإسلامِِي  الَمَشرق  تََوحِِيد  في  ونََجََحُُوا  والفاطِِميين  العََبََّاسِِيين 
ليبيين  جََديد، وأعطََوا المسلمينََ الحََيََوِِية والنَّشَاط في الِجِهاد ضِِدََّ الّصَّ
والُمُتََخاذِِليَنَ نََم الباطِِنِيِِِين، ويُُذكََر نََّأب طُُغْْرُُلْْ بك سُُلطََان السََّلاجِِقََة 
ءََالَاه لهُُ، مُُؤكِِدًًا حُُهُُّبَّ  كََتََبََ إلى الخليفة العََبََّاسي القائِِم مأبر اللهِِ مُُهِِظرًًا و

ايََةِِ الإسلامِِيََّة وإعلاءِِ كََلمََةِِ اللهِِ ونََشر الإسلامِِ غََربًًا. لرََفعِِ الّرَّ

سُُلطََانًًا  1040م(   - )432هـ  سََنَةَ  العََبََّايسِي  الخليفة  هُُ  قََأّرَّ وقََد 
عِِرشَّريََّة  ال صِِفةََ  الفتِيََِّة  السََّلاجِِقََةِِ  دََولةََ  سََكأبََ  ّ�مِمَّا   السََّلاجِِقََة،  على 
التي  البقاع  درتِرسادِِ  وا البيزََنطِِيِِين  لُمُناجََزََة  الدِِّينِيََِّة  تََّيَّها  �حَمِ وأثََارََ 
هََذِِهِِ  نََتائِِجُُ  أعطََت  وقََد  والأناضُُول،  مِِرأينِيََِّة  في  احتََّلُّوها  قََد  كانُُوا 
مُ الُمُجاهدون  الَمَوقِِعََةِِ سُُمعََةًً إسْْلَاَمِِيََّةًً ضََخمََةًً للسََلاجِِقََةِِ؛ باعتِبِار �نَّهُأ
ذََلكََ  عوة، وإزاءََ  الّدَّ والُمُدافِعِون عََن الإسلام، والعََامِِلون على نََشر 
غرََى، حََيثُُ  دََّهَّت الّطَّريق مأامََ السََّلاجِِقََة لنََرشِر الدََعوة في آسيا الّصُّ مََ

محمد طغرل بك نب ميكالئ نب سلجوق
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وأقامََ  الأناضُُول،  إلى  قََتِلِمِِش  سُُليمان  عََمِِّه  انََب  أََسََرلان  ألب  هّجَّ  و
وم، نِبََسةًً إلى بلاد الرُُوم التي قامََت فيها.  هناك دََولةََ السََّلَاَجِِقََةِِ الّرُّ

التي  غرََى  الّصُّ آسِِيا  بلاد  في  الإسلامُُ  عََّمَّ  الوقت  ذََلك  ومُُنذُُ 
صاتر تُُعرََف إلى الآن باسمِِ بلادِِ الأناضُُول الإسلامية.

كََذََلكََ اتََسحدََثََ السََّلاجِِقََة نِظََِامََ الَمَدارسِِ الدِِّينِيََِّة، وهِِيََ مُُنشََآت 
للطََائِِفيََّة،  المسلمينََ والتََصََدِِّي   الِجِهادِِ بين  رُُوحِِ  بََّثُّ  هََدََفُُها  عِِلمِِيََّة 
سََّسَّأها الوزِِيرُُ السََّلْْجُُوقِِي نِظََِامُُ الُمُلك  لثم: »الَمَدرََسََة الظََّنِّامِِيََّة« التي 

في بََغداد.

ثُُمََّ  ام،  الّشَّ في  زََنكِِي  مُُحمَحود   نُُورالدِِّين  السِِّياسََة  هََذِِه  على  وسارََ 
ين ايُُّلأوبي في مِِصر. صََلاح الّدِّ

ببناءِِ  الواقِِع  في  اهتََمُُّوا  الذين  هُُمُُ  الأيوبيين  ّنَّأب  القََول  ويُُمكِِنُُ 
ام مُُتََثِِّأرين في ذََلك  سِِبياسََةِِ السََّلاجِِقََة))). الَمَدارسِِ في أنحاءِِ مِِصَرَ والّشَّ

انظر: »تاريخ دولة آل سلجوق«: ص4، لعماد الدين أبي حادم محمد نب محمد  	 (((
ف. ُ الأصفهاني قمد له: د. يحيى مراد، تََب�صَرُّ



الفصلُُ الثالث

فَويَّّة سِّّسُُ الدَّّولةِِ الصَّ
َ
ة ومُُؤَ فَوَيَّ  الصَّ

ُ
سرََةُ

ُ
الأُ

لَوَّ اه إسماعيل الأ
ّ

الشَّ

ين ادََرلأبيلي، الذي وُُلدََ  تََبدََأُُ نََأشةُُ الأُسَُرَة الصََّفوِِيََّة نم صََفيِِّ الّدِّ
في سََنَةَِِ )650هـ( ومات )735هـ(، )1252م – 1334م(.

القَبائِل  نَم  وأُصُولُه  الَمشَرب،  صُوفيُّ  الَمذهَب،  سُنيُّ  وهُو 
اهِد  ين الَّز يخ تاج الِّد ةَّ، وهُو نم أتباعِ ومُريدِي الَّش كُّتُّرمانيِةَّ الآذَري ال

افعي. الكيلاني الَّش

ها بالإخوان،  وفيةَّ في دَرأبيل وسََّمَّا ين فرِقَةَ الُّص سَ صفيُّ الِّد َّسأ
عَت  وتَوَّس كُّتُّرمانيِةَّ،  ال القَبائِل  بين  ِومريدوه  أتباعُهُ  وساد  انتَشََرَ  مث 

جََماعَتُهُ في مََحِّل إقامَتهِ في ذَأبَريجان.

ين ادََرلأبيلي؛ اتََسلمََ انُبهُُُ صََرُُد الدِِّين مُُوسى  وبعدََ وفاةِِ صََفيِِّ الّدِّ
ل امََس الفِِرقََةِِ  وفيََّة، وبََّدَّ الَمَولُُود سََنَةَ )704هـ - 794هـ( الفِِرقََة الّصُّ
ين. نََم الإخوان إلى الّطَّريقََة الصََّفوِِيََّة، نِبََسةًً إلى اسمِِ والدِِهِِ صََفيِِّ الّدِّ

ين تَوَّلَّى ابنهُُ خواجَة  ين مُوسى نُب صَفيِّ الِّد َ صَرُد الِّد وبعدَما تُوُِّفِّي
فوِية واتَسمَرَّ )36( سَنةَ، ثَُّم تَوَّلَّى الَّطريقَة نم  علي إدارَة الَّطريةق الَّص
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اه، وكانَت مَظَاهِرُ  بَ شَبيخ الَّش بعدِه ابنهُ إبِراهِيم نب خواةج علي، ولُِّق
مع  ثكيَرة  صِِرباعَات  أتباعَهُ  ودأخل  واضِحة،  عليهِ  والشََّتيُّعِ  يعَةِ  الِّش

نةَِّ في داغِتسان، وماتَ سَنةََ )851هـ(. أهْل الُّس

تَوَّلَّى بعدَ مَوتِ إبِراهِيم نِب خَواجَة علي ابنهُُ الأصغَر جُنيَد، وكانَ 
نةَّ. يعَة، ومُُحابًرا لأهْل الُّس بًا للِّش أيضًا مُتَعَِّص

 - الطََّوِِيل  حََنس   - أُُوزُُون  حََبسََن  والتََقََى  كبر  دِِيار  في  اتََسقََرََّ 
حََيدََر  انِبهِِِ  إلى  الصََّفوِِيََّة  الّطَّريقََة  إدارََة  فخلّّف  )861هـ(  سََنَةَََ  وقُُتِلِ 
سُُبلطََان  ولُُقِِّبََ  أُُوزُُون،  حََنس  بنتِِ  نم  حََيرد  تََزََوََّجََ  ثُُمََّ  جُُنَيَد،  بنِِ 
تََحوي على انَثتَي  عََشَرَةََ  العََائِِلة الصََّفوِِيََّة، وأمََرََ أتباعََهُُ بلبسِِ قلنسوة تَح
َ إمامًًا، وسََمََّوهُُم قِِبزِِل باش - يأ  راء، إشارََة إلى الانَثيَ عََ�شَرَ طيََّة محَم

العََمائِِم الحََمراء - وقُُتِلِ سََنَةَََ )893هـ(.

انُبهُُُ إسْْماعِِيل اوََّلأل نُُب حََيدََر  خلف بعدََ مََوتِِ حََيرد بنِِ جُُنَيَد 
دََّد في صِِغََره إلى صائِِغٍٍ  َ الصََّفوِِي، وُُلدََ )892هـ - 1487م( وكانََ يََ�تَرَ
تََجيَجمِِعُُ مع  امُُسهُُ نََجم في بلاد لاهِِيجان، فتََعلّّم الرََّفض))) منهُُ، وكانََ 
ساحََةٌٌ  البلد  هََذا  في  توجََدُُ  حََيثُُ  الصََّائِِغ  بيت  في  باش  قِِزِِل  أتباعِِه 

  زََيدُُ بنُُ عََلي نع الشََّيخََين أبي برٍٍك وعمرََ  يأ	 الرََّافضة؛ هُُم قََومٌٌ لمََّا سُُئِلِ  (((
يخََين- فسُُمُُّوا  هِِِ على الّشَّ �حُّمِ َ تََرََحََّمََ عليهِِما فرََفضََهُُ قََومٌٌ فقال لهُمُ: رََفضمُُتوينِي - ل�تَرَ

رافِضََِة.
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ونُُمُُو  التََّشََيُُّع،  لانتِشِار  ة  َ مُُيََ�سَّرَ الّطَّريق  ِد  و�تَجِ الضََّالََّة،  للفِِرََق  واسِِعََة 
الجَهَل مع قِِلََّةِِ أصحاب العََقِِيدََة السََّليمََة.

الّتَّشََيُُّع  شََدِِيد  وأصبََحََ  كََيلان،  دمينةِِ  في  إسْْماعِِيل  اه  الّشَّ اتََسقََرََّ 
)905هـ  سََنَةَ  حََولهُُ  باش  قِِزِِل  نم  أتباعََه  ع  ومجَم دجأادُُهُُ،  كانََ  كما 
في  وتََشََبََّع  ايُُلجوش  وقِِيادََة  امُُلأور  إدارََةََ  منهُُم  -1500م(وتََعلّّم 
هِِ الانتِقِامََ  ِ السِِّياسََة، واتََكسََبََ الِحِنكََةََ والِخِبَرَةََ في الحُُكمِِ، وجََعََل كُُلّّ �هَمِّ
البََيعََةََ  وخََأذََ  سََنَةَََ )907هـ(  شِِيَرَوان  مََلك  يََسار  فرخ  بأيهِِ  قاتِلِ  نم 
بالإثمِِ واشتََدََّ ساعِِدُُه، وقََوِِيََت  العِِزََّةُُ  فخََأذََتهُُ  كرتُّرمانِيََِّة،  ال القََبائِِل  نم 
كرأانُُه، فتََوجََّه نََحو شََماخى على رََأسِِ جََيْْش نم سََبعََةِِ آلافِِ مُُقاتِلِ 
نم جرال قِِزِِل باش، وهُُوََ لم يََزل في الرََّاعََبةََ عََشَرَةََ نم عُُمْْرهِِ، ودارََت 
َ فيها على جََيْْش حاكِِم شِِيروان فقََتََلهُُ وأحرََقََ جََسََدََهُُ)))،  مََعرََكََة انتََ�صَرَ
يِعََ مأوالِهِم، وزأالهُمُ  ونََبََشََ قََبر خليل الله والد فرخ يََسار، وصادََرََ �جَمِ

قال إِبِراهِِيمُُ فصِِيح صِِبغََة الله الحََيدََير ويََعُُود أصلُُهُُ إلى سُُلالةِِ العََائِِلة الصََّفوِِيََّة  	(((
يََتََشََيََّع وهََرََبََ إلى شِِمال العِِراق وبََقِِي على السُُّةّنَّ، قال:  لشاه إسْْماعِِيل، ولكِِن لم 
كُُلََّما سارََ إلى مََنزِِل كََثُُرََت عليهِِ داعِِيََةُُ الفساد، واتََجمع معهُُ عََساكِِرُُ يَرَثكة، وقََصََدََ 
وا شِِيروان شاه،  ُ لكََةََ شِِيروان شاه لُمُقاتََلتِهِ، فانهَزَََمََت عََساكِِرُُ شِِيروان شاه، و�سَرُأ مَمم
ويكُُألُُوه.  ويََطبخُُوهُُ  كََبيٍرٍ  قِِدْْرٍٍ  في  يََضََعُُوهُُ  نأ  فأمََرََ  إسْْماعِِيل،  اه   الّشَّ إلى  بهِِ  وتََأوا 
َ فيها، واتََسولى على خََزائِِنََ عََظِِيمََةٍٍ.  ا انتََ�صَرَ ففعََلُُوا، ثُُمََّ حََصََلت لهُُ وقائع يَرَثكةٌٌ جًِِدًّ
بََيان أحوال بغداد والبََصَرَة ونََجد«: ص119، تأليف:  الَمَجدِِ في  »تكاب عِِنوانُُ 

إِبِراهِِيم فصيح نب السََّيِِّد صِِبغََة الله الحََيدََير البغدادِِي، المتوفى 1882م.

اةسرلأ الصفوية: الشاة إسماعيل الصفوي
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في  ونََجََحََ  للعُُنفِِ،  واتِسعِمالهِِ  قََسوتِهِ  مََدََىََ  تََبََنيَّن  وهُُنا  الحُكُمِِ،  نم 
السََّيْْطََرََة على باكُُو، ودََعََمََ جََيْْشََهُُ بالغََنائِِمِِ والعََتادِِ الذي اتََسولى عليهِِ، 
بالالتِفِافِِ  إيران  أهالي  وبََدََأ  أعدائِِهِِ،  ومُُواجََهََةِِ  مُُواصََلةِِ  نم  نََّكَّ   وتَمَ�
وا  ُ واعتََ�بَرُ المُُواجََهات،  يِعِِ  �جَمِ في  المُُنتََصِِرََة  الصََّفوِِيََّةِِ  اةِِسرلأ  حََول 
الأُرسَر  ودََوََّامات  اعََات  الرصِّر نم  لهُمُ  المُُنقِِذ  هو  إسْْماعِِيل  اه  الّشَّ نََّأ 

الحاكِِمََة السََّابقََة.

قُُويُُونلُُو  قََبيلةََ قأ  اه إسْْماعِِيلُُ  الّشَّ مََلكِِ شِِيروان راسََل  قََلت  بعدََ 
إسْْماعِِيل على خلافٍٍ معهُُم  اه  الّشَّ مََلك شِِيروان، وكانََ  حُُلفاءِِ  حََأد 
يعِِي  سََببََب الَمَظََالم مع دجأادِِهِِ، فعََرََضََ عليهِِ إمََّا الإقرار بالمََذهََب الّشِّ
حََأّسَّ  المُُرََّين.  حََأدِِ  اختِيِارُُ  إالَّا  فما كانََ عليهِِم  بأيهِِ،  لدََمِِ  الانتِقِامََ  أو 
سَُُّكََهُُ  اجُُعِِ الحُُكََّام الأقوِِياءِِ مأامََ هََجََماتِهِِِ، لذا جََعََل تَمَ� اه إسْْماعِِيل رتَرب الّشَّ
وإصرارََهُُ على نأ يََكُُونََ مذهََبُُ إيران مََذهََبًًا شِِيعِِيًّّا مُُوحََّدًًا رًًمأا لا مََفرََّ 
منهُُ، وبالغََ في طِِائِِفتِّيَّهِِِ وجعلها أولوية له وعلى سأاسِِها أقامََ سِِياسََتََهُُ.

 - )907هـ  قُُويُُونلُُو  قأ  جََيْْش  مع  إسْْماعِِيل  اه  الّشَّ اشتََبََكََ 
َ عليهِِم -جََيْْش  ور فانتََ�صَرَ ُ 1501م( قِِبيادََةِِ الوند مِِيْرْزا، في مِِنطََقََةِِ �شُرُ
والعُُثْْمانِّيِّين- الصََّفوِِيين  يَنَب  حاجِِز  مََبثََابََةِِ   ُ يُُعتََ�بَرُ كان  قُُويُُونلُُو  قأ 
ات عََسْْكََرية ولحَأَقََها جََبيْْشهِِ، وتََوجََّهََ  َ هََذا الحاجِِزََ، فغََنِمََِ مُُعِِّدَّ فكََ�سَرَ
عُُبنفٍٍ كََبيٍرٍ، فقََعََّطَّ أوصال يٍرٍثك نم  الفيهِِ  اهََ مُخخ ف جتِج َ إلى تََبريز، وتََ�صَرَّ
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الرّّجال والعُُلماءِِ والنِّسِاءِِ والأطفال، حََتََّى أمََرََ بإخراجِِ جُُثََثِِ رُُؤساءِِ 
قََبيلة قأ قُُويُُونلُُو نم القُُبُُور وقََتََل كأثََرََ نم عِِشرين ألفًًا نََم ابلأرياء.

قأ  هاجََمََ  وإنِِّما   ، الجغرافي�ةِِِ حدوهِِد  عِِندََ  إسْْماعِِيل  اه  الّشَّ يََقِِف  لم 
مِِيْرْزا  الوند  نُُب  مُُراد  السُُّلطََانُُ  يََرأسُُهُُمُُ  وكانََ  ذان،  َ هَمَ� في  قُُويُُونلُُو 
فيها   َ وانتََ�صَرَ طََاحِِنَةٌٌَ،  معاكُُر  فدارََتْْ  مِِيْرْزا،  الوند  بأيهِِ  مََوتِِ  بعدََ 
مراد  السُُّلطََان  فهََرََبََ  قُُويُُونلُُو  قأ  جََيْْش  إسْْماعِِيل على  اه  الّشَّ جََيْْش 
هََ نََحو شِِيراز،  َ هُُرُُوهب، فا�تَّجَ فُُرصََةََ  اه إسْْماعِِيل  الّشَّ إلى شِِيراز، واغتََنَمَََ 

يعِِيََّ حََبّدِّ السََّيفِِ. ودََخل المدينة وفرََضََ عليها الَمَذهََبََ الّشِّ

إيران  في  الصََّفوِِيةِِ  ولةِِ  الّدَّ تََأْْسِِيسِِ  بإعلان  إسْْماعِِيل  اه  الّشَّ قامََ 
وجََعََل عََاصِِمََتََها دمينةََ تََبريز، فكانََ وََّأل مََلك صََفوِِي، وبعدََ إقرار 
يعََةِِ  الّشِّ مََذهََبُُ  هُُو  ولة  الّدَّ مََذهََبََ  نََّأ  أعلنََ  الصََّفوِِية،  ولة  الّدَّ قيامِِ 
ةّيَّ، مََذهََبًًا رََمِِسيًّّا في أنحاءِِ إيران دُُونََ مُُقََدِِّمات،  الإمامِِةّيَّ الانَثيَ عََشر
ةٍٍّدَّ وعُُنفٍٍ وحََبّدِّ السََّيف،  وكانََ هََذا أََوََّلُُ إنجازاتِهِ، وطََبََّقََ القََرارََ شِِب
إيران  مََذهََبََ  نََّأ  رََغْْمََ  إيران  أنحاءِِ  في  الّتَّشََيُُّع  مََذهََب  نَبشَر  وسارََعََ 
يعََة  الّشِّ ذََلك  نم  وأقلّّ  الأحنافِِ،  نم  قليلٌٌ  وفيها  شافِعِِِيًّّا،  كانََ 
يّرَّ، ولعِِبََتْْ فِرََِقُُ الّطَّائِِفة الإسماعِِيلةّيَّ  المُُتََواجِِدُُون في قُُم وكََشان وال
دََورًًا مُُهِِامًّا في نََشر التََّشََيُُّعِِ، ووفََّرََ لهُمُ الجََوََّ المُُناسِِب لدُُخُُول الإيرانِيِين 
الّنَّاس كانََت عنيفةًً حََتََّى  الفِِعل لدََى  رََدََّة  يعِِي، لكِِن  الّشِّ الَمَذهََب  في 
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ان تََبريز نََم  اه إسْْماعِِيل )نََّأ ثََلاثََةََ برأاعِِ سُُّكَّ يعََة، فخاطََبُُوا الّشَّ نم الّشِّ
يعِِي، ونخشََى نأ يََقُُولُُوا لا  السُُّةّنَّ، ولا يََرُُدونََ شََيئًًا عََن الَمَذهََب الّشِّ
مُُِّنِيِ هََذا ارُُملأ، فاللهُُ  اه إسْْماعِِيل )لا �يُهِ يعََةِِ( فجأابََ الّشَّ نُُريدُُ مََلكََ الّشِّ
ةّمَّ الَمَعصُُومِِين مََعِِي، وأنا لا أخشََى حََأدًًا، وإِبنِِذ اللهِِ  ات الأئِِ وحََرضَر
أترُُكََ  ولن  سََيفي  فسََأََحََسبُُ  حََرفًًا،  الرََّعِِية  نم  واحِِد  قال  لو  تََعََالى 
حََأدًًا يََعِِيش( وأََمََر خُُطََباء المََساجِِدِِ سََببِِّ الخُلُفاء الّثَّلاثََةِِ، مع تََدِِقيسِِ 
ةّمَّ الانَثيَ عََشريََّة، وأََمََرََ المُُؤذنِيِنََ أََبن يََلُُتوا في الّتَّشََهُُّدِِ: أشهََدُُ ّنَّأ  الأئِِ

عََليًّّا ولُيُّ اللهِِ، وحََّيَّ على خََير العََمََل))).

نِظََِامًًا  وبعدََهُُ  الصََّفوِِيين  قََبل  إيران،  السُُّكانِِ في  واقِِعُُ حال  كانََ 
فُُقََراء  الّنَّاس  ُوع  �جُمُ وكانََ  العََيش،  مُُتََطََلّّبات  يُُوفي  لا  ا،  هًََشًّ ا  إداًيًّر
رََفاهِِيََّة في الحََياة، فلم تفض الفوضَىى  يََروا أََّيَّ  عب مََلُُظومًًا ولم  والّشَّ
الاتِسقِرار  في  الأمََل  نََبضة  تعطِِ  ولم  المُُجتََمََع،  وحدََةِِ  إلى  السِِّياسِِيََّة 
اعََات  والرصِّر والويلات  الحُُرُُوب  زادََت  لب  لامِِ،  والّسَّ والأَمَنِِ 
مع  العََام  الوعِِض  مُُسايََرََةِ  الى  النَّاَسُُ  فاضطُُّرَّ  والخاجِِرية،  اخِِلية  الّدَّ
لةط الجََدِِيدََة، وسادََتِِ الأوضاعُُ الاتِجمِاعِِيََّة والعََادات والتََّقاليد  الّسُّ
العُُرفيََّة الهَشَََّة، ونََم الَمَعلُُوم نََّأ السُُّكانََ القاطِِنِيِن في إيران، أََجناسُُهُُم 
اه  عب والحُُكُُومََةِِ، فالّشَّ تََخلفة، فتََسََبََّبََ  ذلك في إِعََضافِِ الّشَّ مُُتََنَوَعة ومُخ

»عََالم آراي صََفوِِي«: ص: 64. 	(((
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إسْْماعِِيل له دََوافِعِ سِِياسِِية، والغََزََوات الُمُتََعََاقِِبََة لم تنتََهِِ، لب أََرََجى لهُمُ 
ةّمَّ ينتهي مُُبرُُور  اَ جََعََل مأر الأُ الويلات وفتََحََ لهُمُ بأوابََ الكََواثِِر، �مَمَّ

الزََّمََن إلى انبطََاح وشُُؤمٍٍ.

نةَِّ أصحاب الِخبَرة  اه لم تُعطِ فُرصَةً لأهْل الُّس كما َّنأ حُكُومَة الَّش
وذَلك  ةَّ،  اكلأثَري مُ  أََّنَّه رَغمَ  فوِي،  الَّص البلاطِ  في  للعَمَل  القَدِيمَة 
أَلج  نم  إسْماعِيل  اه  فالَّش لإسْماعِيل،  الَمذهَبيةَّ  السِياسَةَ  لُمعَارَضَتهِِم 
نََّك الشيعة في  يعِي ومَ فرضِ مَذهَبهِ اتَسعمَل واعتَمَدَ على العُنصُُر الِّش
ةََّ   ا، َّنلأ اثَكلأري اعُ جاًّد عِيةَِّ، لذا كانَ الِّصِّر تَّطهِِ الَّتوُّس البلاد نم لجأ خُ
العُثْمانيِين  اه  الَّش أعداءِ  عَقِيدَةُ  وعَقِيدَتُُهُم  نةَّ،  الُّس المُواطنِوُن  هم 
عِ  اخِلي والخاجري يُشَِّتت فكِرة الَّتجَمُّ نِّيُّ الَّد ابط الُّس والازُْبَكِيين، فالرَّ
اخِلي والخاجِري،  عُهُم يُمَلِّث له خَطَرًا نَم الَّطرَفيِِن الَّد مُّ الَمذهَبي لهُ، وتََجَ
نةَّ؛ هُمُ  اه إسْماعِيل وأقنعََ الإيرانيِين وألهمََهُم َّنأ الأتْراك الُّس جَ الَّش فرَوَّ
أعداء الماضِِي والحاضِِر، ولا بُد نأ يُواصِلُوا أُصُول مُلُوكِهِم القُدامَى، 
قَِّشَّر  ال نَم  هب  تُُحِيطُ  التي  الخاجِريةَّ  حُرُوبَه  لِّج  يُؤ نأ  عليهِ  كانَ  لذا 
في  الأتْراك  نم  ومُعَاضِريهِ  دِِّيه  مُؤي صهر  نم  نََّك  يَتَمَ كَيْ  والغَرب، 
كُّتُّرمانيِةَّ،  يعِي، الذين هُم جرال قِزِل باش والقَبائِل ال بَوتَقَة الَمذهَب الِّش
كَِّرة  فوِي، وتَكُون القُوة المُحَ ويَغتَنمِ منهُم فرصَة نُُهوُض للكِيان الَّص
كِيان  بناء  لِّ  ليُسَه القَومِيةَّ  اغتنِام  مع  الَمذهَبية  والَّطاقة  القُوة  هِي  لهمُ 
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يَبعَثَ  كَيْ  ين،  الِّد جرال  طَبَقَةِ  على  أيضًا  واعتَمَدَ  ةَّ،  فوِي الَّص ولة  الَّد
ينيِةَّ لإقرار سِياسَتهِ الَمذهَبيةَّ،  وحَ الوطَنيِةَّ والِّد في نُفُوس الإيرانيِين الرُّ
يف حَكَمًًا بينه  وبيَن مُعَاضِريهِ، فبذلكَ  هَُّ سَيَجعَلُ الَّس فقال لعُلماهئ: إن
مُقاومَة  العَامِل الأصلي في  هُو  الَمذهَب  َّنأب  وآمَنوُا  الإيرانيُِّون  اعتَقَدَ 

نةَّ في غَرب البلادِ وشََرقِها.  الُّس

عََاشََ  إيران،  داخِِل  السُُّنَّةَِِ  أهل  على  يطََرََةِِ  الّسَّ إحكََامِِ  ومع 
نم  عََانََوا  حََيثُُ  جِِدًّّا،  حََرجََةًً  يََّأامًًا  إيرانِِ  في  السُُّةّنَّ  المُُسمُُلونََ 
مذهََب  اعتِنِاقِِ  على  وأُُبُرُجوا  للقََلت،  وتََعََرََّضُُوا  الطََّائِِفي  الاطِضِهادِِ 
هاتِِ المُُؤمنِيِنََ  الإمامِِةّيَّ، فكانََ يُُشارُُ إليهِِم سََببِِّ الصََّحابََة وقََذفِِ أُُّمَّ
َ السََبُُّ والقََذفُُ  ، وانتََ�شَرَ أو يََلقََى القََلت، ويُُقال نََّأبه قََتََل مِِليُُونََ سُُنٍيٍّ
تََنظِِيمِِ  في  ودََبأعُُوا  واسلأواقِِ،  والمََساجِِدِِ  والَمَنابر  الطُُّرُُقاتِِ  في 
بََت رؤوسُُ المسلمينََ  الاحتِفِالاتِِ مُُبناسََبََةِِ مََتََقل الحُُسََين  ورضُر
السُُّةّنَّ بالآلاتِِ الحادََّة، وبََدََأ اللّّمُُط ولبسُُ السََّوادِِ، وأُُغِِرمََ السُُّةّنَّ على 
ذََلكََ، رََغمََ نََّأ يًرًثكا نم هََذهِِ التََّقاليد قََد اقتُُبسََ نم مََراسِِم النَّصَارََى 
لعََرضِِ مُُعََاناة الَمَسِِيح والحواّيِّرين وهُُم على عِِلمٍٍ بذلكََ، كما وضأيف 

إلى اذلأانِِ دبعةُُ أشهََدُُ نََّأ عليًّّا وّليُّ الله، وحّيَّ على خير العمل.

نم  آلافٍ  ة  عَشََرَ نم  ثَكأرُ  عليها  الاتسيلاء  بعدَ  مرو  في  ذُحَب 
العُلماءِ  نم  وقُتلِ  الشََّتيُّع،  رَفضُوا  مُ  لأَّنَّه المسلمينَ  نةََّ  الُّس أهْل 



73

العُلماءِ  قُبُورُ  ونُبشَت  كُتُبهُم،  قَت  وحُرِّ ثكيٌر  جََمعٌ   المسلمينَ  العَجَمِ 
الِحين، وأُمِرَ بإحراقِ جُثَثهِِم، وقُتلِ فقَط في تَبريز عِشرونَ ألفًا نَم  والَّص
نةَّ، وبأيحَت زَوجاتُ امَلأراءِ وقادَة الجُيُوش ومأوالُُهمُ  المسلمينَ الُّس

سُِّدونَ. جُودِ لهُ فيَسجُدُونَ ويُقَ بعدَ قَتلهم، وكانَ يمُأرُ جُندَهُ بالُّس

نم  إيرانََ  في  السُُّةّنَّ  هْْأبل  الصََّفوِِي  إسْْماعِِيل  اه  الّشَّ فكُُت  يََنتََهِِ  لم 
الّطَّائِِفي،  بالّتَّشريدِِ  اتََسمََرََّ  لب  والحََنَفَي،  الشََّافِعِِِي  الَمَذهََب  أتباعِِ 
في  وكانََ  معهُُ،  المُُتََحالفة  والعََشائِِر  القََبائِِل  نم  قُُواهُُ  كُُلّّ  واتََسمََّدَّ 
وفية )قِِزِِل باش( ثُُمََّ تََطََوََّرََت  البدايََة هُُو وأتباعُُهُُ يُُمََثِِّلُُونََ الّطَّريقََة الّصُّ
دََّدِّة، وشََكََّلُُوا للشاه إسْْماعِِيل جََيْْشًًا فتََاكًًا،  إلى مِِيليشيات مُُسََلََّحََة مُُتََشََ
وكانََ لهُُ تََثِأيِر رُُوحِِي على أتباعِِهِِ، حََبيثُُ تُُنَفَََّذُُ أوامِِرُُهُُ دُُونََ يأ تََرََدُُّد، 
َ حََأدََ المََساجِِد في تََبريز وأمََرََ جُُنُوُدََهُُ مُُبعََاقََبََة  ففي أحدِِ ايََّلأام حا�صَرَ
نم يُُعََاضُُر الخُبََطة  باسمِِ هْْأل البََيتِِ أو باسمِِ مََذهََب الانَثيَ عََشرية، 
الفِِهِِ وإنزال  وأمََرََ مُُبداخلةٍٍ نم قِِبل جُُنُوُدِِهِِ وأتباعِِهِِ نم قِِزِِل باش على مُخخ
رّرُّ نم التََّقِِيََّة والعََمََل بالجَهَر، وعََألنََ  شََأدِِّ العََذاب هب، وهُُنا بََدََأ الحََّتَّ
تََفكِِيَرَهُُ حََبقِِ المُُلُُوكِيََِّة للمََجُُوس قََبل الإسلام، ونم حََقِِّهِِم تََوريثُُ 
بأنائِِهِِم، وزادََ هََذا الحََقُُّ بعدََ زََواجِِ الحُُسََين بنِِ عََلي  نم بنتِِ مََلكِِ 
الفُُرسِِ يََدََزجِِرد، فاتََجمع حََقُُّ الإمامََةِِ نم الحُُسََين مع حََقِِّ المُُلُُوكِةّيَّ 

نم مََلك الفُُرس، حسب زعمهم. 
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يَبقَ في خَزائِنهِِ شََيء، فصارَت  اه دَبعمِ الجَيش حََّتى لم  اهتََّم الَّش
جِّال  الر جَذْبُ  والغَرَض  عَطَاياهُ،  ثكرَةِ  نم  خاوِيَة  الدولةِ  خَزائِن 
ياسَة  الِّس أُسُسَ  لوائِه، ووضَعَ  تََحتَ  وا  يَنضَمُّ كَيْ  باش  قِزِل  غَير  نم 
هَذِهِ  فساهََمت  ولة،  الَّد كرأانَ  سَ  وأََّس والاقتصِاد  الإدارَة  وأصُول 
مَّزان، وجَعَلت صِبغَةَ  ةَِّ قَرنيِن نَم ال الخصَائِصُ باتسمِرار الحُمِك لمُد

حَضارَة إيران صِبغَةً شِيعِيةَّ إلى يَومنا هَذا.
كُّتُّرمانيِةَّ نم قِزِل باش، وجَعَل مَرتَبَتهم أعلى  اهُ القَبائِل ال نََّك الَّش مَ
ةََّ  القُو مََّزن  ال بمُرُور  البلادِ ووثُروا  نوُا في  فتَمََّك الإيرانيِِّين،  مَرتَبَةِ  نم 
ا  إداريًّ ولةِ  الَّد ألْقابَ  َذُوا  واَّتَّخ والعَقارات،  وارلأاضِِيَ  والمَناصِبَ 

ا، حََّتى عُرفت إيرانُ بمَملكَةِ قِزِل باش. وعَسْكَريًّ
يََجمَعُ  فبَدَأ  عِيةَّ،  الَّتوُّس تَّطهِِ  فوِي في خُ الَّص إسْماعِيل  اه  الَّش اتَسمَرَّ 
بايَزِيدَ  لطَان  الُّس الغَرب، وراسَل  غرَى، ونم  الُّص آسيا  له نم  أتباعًا 
ولةِ العُثمانيةَِّ بإقامَةِ زِيارات إلى دَرأبيل  الَّثانِِي نأب يَسمَحَ لمُريدِيهِ في الَّد

فويين))). وحي للَّص المَقَِّر الرُّ

ضَِّد  سياسِيةَّ  كَدِعايَة  كُّتُّريةَّ  ال اللُّغةَ  إسْماعِيل  اه  الَّش اتَسخدَمَ 
اللُّغَة  للبلاط هي  سَّمِيةَّ  الر غَةَ  اللُّ جَعَل  فقَد  سَليم،  لطَان  الُّس مُنافسِِهِ 
لطَان سَليم  َذَ مُنافسُِهُ الُّس كُِّتُّرية، بينمَا اَّتَّخ عرَ باللُّغَة ال كُِّتُّريةَّ، ونَظَم الِّش ال

»تََكِِشيل شاهِِنشاهِِي صََفوِِية«: ص 91. 	(((
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عُلماءَ  وجَلبَ  لَمذهَبهِ  اه  الَّش جَ  ورَوَّ عر،  الِّش نَمِظ  لُغَةَ  الفاسِريةَّ  اللُّغَة 
جَ أعوانَهُ في الأناضُول الذين هُم تََحتَ حُمِك العُثْمانيِِّين. يِعَة، وَّجأ الِّش

اتَسولى  نأ  بعدَ  إيران،  أنحاءِ  إسْماعِيل في  اه  الَّش قُوّاتُ  ت  انتَشََرَ
مُلكِ  على  وقَضََى  بيك  مُراد  مأيَرهُم  وهَزَمَ  قُويُونلُو،  قأ  مُلكِ  على 
نِّيةََّ في إيران سَنةََ )909هـ( واتَسولى على فاسر  كُّتُّرمانيِةَّ السُّ ولةِ ال الَّد

وكِرمان وعَرَتسبان ومازندَران وبأترسأاد وخُراسان.

يِعَة، ثَُّم ذهبَ إلى  واتَسولى على دمينةِ مَشهَدَ مَركَباشان مَركَزِ الِّش
هَذِهِ الانتصِارات سَرأعَ حاكِم  سَنةََ )909هـ - 1503م( وبعدَ  قُم 
خُراسان وماردزان في تَدِقيم الَّطاعَة والولاءِ لهُ، فسَيطَرَ على الشّمال 

والجَنوُب نم إيران.

هََّج إليهِ عَن طَريقِ أصْفهان فقَضََى عليهِم،  دُّر في يَزِد، فتَو حَدَثَ تَمَ
دُّر في بأرقو وثَارَ عليهِ اكلأراد اليَزِيدِيّون فقَضََى عليهِم. كما وحَدَثَ تَمَ

اه إسْْماعِِيل على كََربلاءََ والجََّنَّف ودأخلهُُم في حََوزََةِِ  اتََسولى الّشَّ
بخليفةِِ  ولقََّبََهُُ  واليًًا   َ وعََ�يَّنَ 1508م(   - )914هـ  سََنَةَََ  الصََّفوِِيين 

الخُلُفاء))).

عليهِِم  وفرََضََ  وقََراباغ  ولرتسان  خُُوزََتسان  نََحو  رََّك  َ �تَحَ ثُُمََّ 
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نأ  واتََسطََاعََ  سََنَةَ،  وعِِشرينََ  سًًما  خَم عُُمرُُهُُ  وكانََ  يعِِي،  الّشِّ المََذهََبََ 
يّوِّ ساعِِدََ حُُكُُومََتِهِِِ المََركََزِِةّيَّ في تََبريز وفي يٍرٍثك نم أنحاءِِ إيران. يُُقََ

لطَان بايَزيد تدعيمَ العلاقاتِ مع  بعدَ هذِهِ الانتصِارات رأادَ الُّس
اه إسْماعِيل لتَهدِئَة الأوضاع  فويين، فأَسَرل هَدايا وتََهنئَِةً إلى الَّش الَّص
نةَّ أُبُرجوا  رٍ بهِم؛ َّنلأ الُّس نةَِّ وعدَمِ إلْْحاقِ ضََرَ ورَفعِ اذَلأى عن أهْل الُّس
سَببَب الَمظَالم على الهُرُوب والِهجرَة إلى ارلأاضِِي العُثْمانيِةَّ، وطَلبَ منهُ 
نةَّ مأواتًا وأحياءً، َّنلأ جرال جيش  التزِام جانبِ العَلق في مُعَامَلةِ  الُّس
نةَّ تََمادِيًا في إلْْحاقِ اذَلأى  يوخِ الُّس قِزِل باش نم غَيظهِم نَبَشُوا قُبُورَ الُّش

أبتباعِ هَذا الَمذهَب.

فوِي على احتلِال بغداد سَنةََ )914هـ(  اه إسْماعِيل الَّص عَزَمَ الَّش
َّنأ  ورَغمَ  قِتال،  دَونَ  بغدادَ  ودَخل  لاله،  بكْ  حُسَين  قائِدَهُ  فبَعَثَ 
كانَ  كَمُونَة  دَّ  مُُحمَ َّنلأ  إسْماعِيل  اه  الَّش اتِ  قُوَّ يُقاوِمُوا  لم  بغداد  أهالي 
تَعَامُلهِ،  اه وحُنِس  الَّش بعدل  بغدادَ  أهالي  أَخبََرَ  اه،  الَّش لصالحِ  يَعمَلُ 
المسلمينَ  قَبلت  وبَدَأ  بهمِ،  غَدَرَ  لكِنهَُّ  املأانَ،  وأخَذُوا  فاتَسسلمُوا 
حََّتى  مأوالهم،  وسَلب  وتهجِيرهِم  بيُوتِِهِم  وتََهدِيمِ  وتَعذِيبهِم  نةَّ  الُّس

الَمقابرُ لم تسلمْ نم بَشِطهِم.

تََعََرََّضََت  للهََمِِد والتََّخريب، كما  حََنِيِفةََ  تََعََرََّضََ مََجِِسدُُ أبي  وقََد 
إلى  اه  الّشَّ اتِسبِداد  أخبارُُ  وصََلتْْ  للهََمِِد،  أُُخرََى  ومََداسُُر  مََساجِِدُُ 
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مََسامِِعِِ دار الخلافةِِ العليََّةِِ العُُثمانيََّة، بما فيها نم أنباء عََن اتِسعِمال القُُوّّةِِ 
والضَرَر  والأنفُُسِِ  للأموال  واتِسحِلال  ذََحب  لة  محَم وبََءد  والبََشِِط، 
يعِِي  الّشِّ التََّمََدُُّد  حََرََكََةُُ  وبََتأد  والعِِراق،  إيران  في  السُُّةّنَّ  بالمسلمينََ 
في المِنِطََقََة على حِِساب السُُّةّنَّ في إيران والعِِراق، فدأرََكُُوا خُُطُُورََة هََذِِهِِ 
لطََنة العُُثْْمانِيََِّة، وكانََ حِِينَئَِِذٍ السُُّلطََان  الحََرََكََاتِِ للمِِنطََقََة المُُجاوِِرََة للّسَّ
اطِِرََهُُم  خمَخ العُُثْْماينِي  البلاطُُ  وأيقََنََ  السُُّلطََة،  على  بياوُُز  الُمُلقََّب  سََليم 
وّْْدَّلةِِ وعُُلمائِِها،  على العََالمِِ الإسلامِِي جَمَأع، فاتََجمع مع قادََة جرال ال

ولةِِ الصََّفوِِةّيَّ. فقََرََّرُُوا الهُجُُُوم على الّدَّ

بنفَسِهِ  سَليم  ياوُز  والسلطان  العُثْمانِِي  لطَان  الُّس قُوّاتُ  كََّت  ر تََحَ
تباريخ )22محرم 920هـ -14 ماسر 1514م( نم دِأرنَة إلى تَبريزَ 
اه إسْماعِيل رَسائِل شَدِيدَة اللّهجَة  فوِيِّين، وتَبادَل مع الَّش عَاصِمَةِ الَّص

وهُو ما زال في الَّطريق.

اه إسْْماعِِيل في مََوقِِعََة وادِِي جالدِِران في )2  وقََعََ اشتِبِاك مع الّشَّ
العُُثْْماينِي  الجََيش   َ فانتََ�صَرَ 1514م(  غُُأسطُُس   24  - 920هـ  رََجََب 
إسْْماعِِيل  اه  الّشَّ على   - دمافع   - طُُوجِِبةّيَّ  مُُبساعََدََةِِ  مُُبينًاً  انتِصِارًا 
أتباعِِ  بين  اعُُ  الرصِّر ودََبََّ  جََيْْشُُهُُ  وانهَزَََمََ  الدََّمََوِِي،  الطََّائِِفي  الصََّفوِِي 
والمُُلُُوكِةّيَّ،  الإمامِِةّيَّ  أعوانِهِِِ وأتباعِِهِِ نم  عََقِِيدََةُُ  باش، واهتََزََّت  قِِزِِل 
ت  َ اه إسْْماعِِيل تاكًًرا كُُلََّ ما يََملكُُ حََتََّى أُُ�سِرَ ونََشََأ القِِتال بينَهَُُم وفرََّ الّشَّ
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سِِحم مََوقِِعََةُُ جالدِِران  مَََّد كََمُُونََة. لم تَح إحدََى زََوجاتِهِ، وقُُتِلِ مُُساعِِدُُهُُ �مُحَ
اعََ بين الطََّرََفين، رََغمََ نََّأ الصََّفوِِيين نالُُوا هََزِِيمََة نكراء نلأ الشاه  الرصِّر

بََّصُُ العداءََ ويََنتََظِرِ وقتََ الُمُباغََتََة. َ كانََ يََ�تَرَ

ضَََ رُُؤساء اكلأرادِِ السُُّةّنَّ طََبلب مُُسانََدََةٍٍ نم السُُّلطََان العُُثْْماني،  �نَهَ
بُُغيََة إعََبادِِ الحُكُمِِ الإيراينِي عََن رأاضِِيهِِم، وطََلبُُوا ضََمََّها إلى ارلأاضِيي 
دمينة  وعِِشُرُونََ  س  خَمم انضََمََّت  طويالًا  تمد  لم  فةٍٍتر  وبعدََ  العُُثْْمانِيََِّة، 

للحُُكمِِ العُُثْْماينِي رََغامًا عن الصََّفوِِيين.

اه إسْْماعِِيل على نََواحِِي زِِرأنجان سََنَةَََ )921هـ( في محاولة  أغارََ الّشَّ
وّْْدَّلةِِ العُُثْمْانِيََِّة، لكِِن هُُزِِمََ وقُُتِلِ قائِِدُُهُُ نُُور عََلي، ثُُمََّ عََأادََ  منه لاتِسفِزازََ ال
اولة الهُجُُُوم على دِِيار كبر وأيضًًا هُُزِِمََ هََزِِيمََة قاسِِيََة نم قِِبل  العُُثْمْانِّيِّين،  حمُح
بادِِئ  فنَجَََحََ في  العِِراق،  طََريق  ثُُّمَّ حاول الاتِسيِلاءََ على ماردِِين عََن 
عََرسُرانََ ما  ، لكِِن لم يُُواصِِل الحََربََ، ف املأر لأَنَََّهُُ فاجََأ الجََيشََ العُُثْمْاينِي
انقلبت الكفة لصالحِِ العُُثْمْانِّيِّين، واتََسعََادََ العُُثْمْانِيِون ماردِِين، واتََسولوا 

على حِِصنِ كِِيفا وسََنجار وغََرأنَهَ وبيرجِِيك وجرمِِيك))).

أُخرَى  طُرُق  عَن  يَبحَثُ  بَدَأ  نالها،  التي  الهزَائِم  هَذِهِ  بعدَ 
دَّصاقَة  ال عُرَى  الأورُوبيةَّ  ول  الُّد على  فعَرَضَ  الَمقِزأ،  نَم  للخُرُوج 

»تََكِِشيل شاهِِنشاهِِي صََفوِِي«: ص 215. 	(((
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والقادَة  فوِيين  الَّص على  العُثْماني  غطِ  الضَّ عِبءِ  لتَخفيفِ  ةَّد   والمَو
اه إسْماعِيل فُرصَة لدَعمِ  الأورُوبيّين، فاتَسبشََرَ الأورُوبيون ورَأى الَّش
هِِّ  بَ بهِم، ضَِّد عَدُو عِيةَّ، فاتَسغَلّ  فُرصَةَ الَّتعَاون ورَحَّ سِياسَتهِِ التَوُّس

قَّشَّر، والعُثْمانيِِين في الغَرب. الأوُزْبَكيين في ال

قرشَّر مع أورُُوبا، ولم تعُُد  اتََسطََاعََ العُُثْْمانِيِون قََعََط طريقِِ تجارََة ال
في  كََساد  وسادََ  المُُتََوسِِّط،  ايََبلأض  البََحر  موانِئِ  إلى  البََضائِِع  تصِِل 
نأ  بعدََ  قرشَّر،  ال التِِّجارََة الأورُُويََّبة مع  وانقََطََعََ رابط  ا،  أورُُوّبَّ أنحاءِِ 
قرشَّر  كانُُوا يََصِِلُُونََ إلى الِهِند سُُبهُُولة، وكانََت الهند تُُمََثِِّلُُ أغنَىَ بلاد ال
في ذََلك الِحِين، فانقََطََعََت السُُّبُُلُُ عنهم، لكِِن إيران لعِِبََت دََورًًا وسِِيطًًا 
لمُُراقََبََةِِ خّطِّ  مُُعََنيَّن  دََورََ حاسر  اتِركََِاز، ولعِِبََت  نُُطََقةََ  وصََنَعَََت لهُمُ 
ةّيَّ، ويََقُُول بُُوسِِيك سََفير فِرِدِِيناند في البلاط  ةّرَّ الِهِندِِ السََّير  لشِِبهِِ القا

العُُثْْماني: الإيرانِّيُّون فقََط هُُم الفاصِِل بيننا وبين الهَلَاك))).

اه إخمادََ نار الِحِدِِق  بعدََ الهَزَِِيمََةِِ في مََوقِِعةِِ جالدِِران لم يََتََسطِِع الّشَّ
اه سََيطََرََتََهُُ،  يََتََمََكََّنْْ منهُُم، ففقََدََ الّشَّ في نََفسِِهِِ على العُُثْْمانِّيِّين، ولأَنَََّهُُ لم 
وأخلاقِِهِِ؛  سُُلُُوكِِهِِ  على  ثََّأرََت  حََتََّى  عََزِِيمََتُُهُُ؛  وخارََت  جُُنُوُنُُهُُ،  وجُُّنَّ 
السََّاةقب،  المعارك  في  أبََدًًأ  رََيجح  ولم  قط،  انهَزَََم  نأ  له  سبق  ما  لأَنَََّهُ 

»تاريخ دََأّيَّباتِِ إيران«: ج4، ص 91. 	(((

اةسرلأ الصفوية: الشاة إسماعيل الصفوي



الموجة العاتية 80

نم  خاضََ  ما  كََرََثةِِ  مع  الُمُتََسحِِيلات،  قََبيل  نم  الهَزِِيمََة  هََذه   َ واعتََ�بَرَ
المعاكِِر والحُُرُُوب، وّبَّد فيه اليسأ، ودأمََنََ على الخَمَر، رََغمََ نََّأهُُ كانََ 
والشََّجاعََةِِ  والعََلق  والفِِكر  والصََّبر  والذََّكََاء  الصلبََةِِ  بالإرادََة  يََتََمََعُُّتَّ 

والخُشُُُونََة.

لطَان سَليم. هِِّ الانتقِامَ نَم الُّس فصارَ كُُّل هََم

ذان، ثَُّم ذهبَ إلى تَبريز. ثَُّم اختَفى بعدَ فتَرة، وعَاشَ في هََمَ

وهَلكَ هناك سَنةََ )930هـ - 1524م( وكانَ عُمْرُهُ دُونَ الَّثامنةَِ 
والَّثلاثيِن سَنةًَ.

✿  ✾  ✿



وِِفَي لَوَّ الصَّ اه طََهْْماسب الأ
ّ

الشَّ
ونِِي

ُ
والقاهِِر سُُليمان القانُ

الصََّفوِِيََّة  ولة  الّدَّ سُُّسِّ  مؤ الصََّفوِِي  اوََّلأل  إسْْماعِِيل  اه  الّشَّ ماتََ 
)919هـ  سََنَةَََ  الَمَولُُود  اوََّلأل  طََهْْماسب  اه  الّشَّ انُبهُُُ  الُمُلْْكََ  ووثََر 
إلى  أََبُُوهُُ  أََسََرلهُُ  أصفهان،  نم  قََريبًًا  شََهاباد  قََريََةِِ  في  -1514م( 
تََح وِِصايََة مِِأير خان مُُوصلُُو، وثََر عََرْْش  خُُراسان ليََتََوىلَّى الإمارََةََ تَح

ةََ سََنَةَ. َ بأيهِِ سََنَةَََ )930هـ-1524م( وكانََ عُُمرُُهُُ إحدََى عََ�شْرَ

قِزِل باش  قَبائِل  رًا لأمُُور  مًًاِّك بالحُكْمِ ومُدَِّب مُتَحَ لذا كانَ وصيهُّ 
ورَتّبَ  كرأانََها  وأقامَ  سََّسأها   التي  كُّتُّرمانيِةَّ،  ال  - الحمُر  العَمائِم   -

ل. اه إسْماعِيل الأوَّ أهدافها والدُهُ الَّش

اعَات  والِّصِّر الحُرُوبُ  ل  الأوَّ طَهْماسب  اه  الَّش عَهدِ  في  ظَهَرَت 
امَ بأيهِ،  اتهِِ حََّتى وصَلت إلى حَِّد بَعض الَّتناقُضات، كما كانَ أيَّ داخِل قُوَّ
تُوفِّر انَملأ والاتسقِرارَ  المُنازَعَاتُ وتَضارُبُ الأطماعِ، ولم  وزادَت 
للنَّاس، وكُُّل ذَلكَ يَعُودُ إلى اعتمِادِهِ الوحِيدِ على قُوّاد قِزِل باش، حََّتى 

أصبَحَت إيران تُعرَفُ بمَملكَةِ قِزِل باش))).

»إيران رد زََمان صََفوِِيه«: ص 38. 	(((
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إلى  وصََل  حََتََّى  باش  قِِزِِل  رُُؤساءِِ  كيانِِ  داخِِل  اعُُ  الرصِّر اتََسمََرََّ 
اه طََهْْماسب، فقََد قامََ مِِأيُرُ  صِِدامٍٍ في بََعضِِ الأحيان وانقلبََ ضِِّدَّ الّشَّ
دُرُّ، وادََّعََى  تََمََ حََبرََكََةِِ  أذََربََيجان  آلامََه سُُلطََان تكلو حََأد الأمََراءِِ في 
ضِِّدَّ  وحارََبََ  ةّيَّ،  الصََّفوِِ السُُّلطََةِِ  على  والنِّيِابََةِِ  الوكََالةِِ  حََّقَّ  لهُُ  نََّأ 
 ، القانُُوينِي سُُليمان  العُُثْْماني  السُُّلطََان  إلى  لجََأ  هُُزِِمََ  وعِِندََما  طََهْْماسب، 
َةِِ الصََّفوِِّيِّين، فوافقََ السُُّلطََانُُ سُُليمان القانُُوينِي على  وحََرََّضََهُُ على مُُها�جَمَ
الهَجَمََةِِ وتََبعََهُُ عََدََدٌٌ كََبيٌرٌ نم رؤساءِِ قََبائِِل قِِزِِل باش، فمََعلُُومٌٌ ّنَّأ عََهدََ 
اعُُ العََسْْكََري مع السُُّةّنَّ  طََهْْماسب اتِمدِادٌٌ لعََصر بأيه، حََيثُُ لم يََنتََهِِ الرصَّر
قِِرشَّري والغََربي، ولم ترََ المِنِطََقََةُُ الهُدُوء، ففي سََنَةَِِ )933هـ(  جََبناحََيهِِ ال
خُُراسان  في  طََهْْماسب  قُُوََّات  نِّّسُّيََِّةُُ  ال الأوزْْبََيََّكة  القُُوََّاتُُ  َت  ها�جَمَ

اعََتُُهُُ قِِزِِل باش. واتََسولوا عليهِِ، وانهَزَََمََت قُُوّّاتُُ طََهْْماسب ومجَم
قُُواتِهِ، فاتََسطََاعََ  ولمِِّ شََمل  تََوِِقيََةِِ  اه طََهْْماسِِب يََعََسى إلى  بََدََأ الّشَّ
مع قُُوََّاتهِِ بعدََ سََنَتََيَن، فقََبََضََ على السُُّلطََةِِ يََبد نم حََدِِيد، وفرََضََ  نأ جيَج
شََخصِِتََّيَّهُُ على الجََمِِيع، علامًا نََّأ الُمُنتََفِِعيَنَ نم أعوانِِ الصََّفوِِيين أقلّّ ثكبير 
نم الَمَحُُسوقِِين والُمُتََضِرِّرين نم أُُمََّتِهِِِ، فتََوجََّهََ نََحو هََراة ثُُمََّ إلى قََوِِزين 
وقُُم، ثُُّمَّ انتََلق إلى جََبهََةِِ بََغداد واتََسولى عليها، وعََادََ في سََنَةَ )939هـ 
الفيه، ووزََّعََ الَمَناصِِبََ  - 1533م( إلى أذََربََيجان ليُُؤبََّدِّ مُُعََارضِِيه ومُخخ
يّْْسَّطََرََة  َ رُُؤساءََ نم قُُوّّادِِ قِِزِِل باش، لغََرََضِِ ال على أعوانِهِِِ نم جََدِِيد وعََ�يَّنَ

على الأوضاع، كما ونََّأه بأقََى أخاه سام مِِيْرْزا مِِأيًرًا على هََراة.
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الِخِلافة  ضِِّدَّ  ا  أورُُوّبَّ مُُلُُوك  مع  سِِلمِِيًّّا  الُُفًًا  تَحح طََهْْماسب  أقامََ 
والنمسا  الَمَجََر  مََلكِِ  إلى  سََفيًرًا  طََهْْماسب  اه  الّشَّ فأََسََرل  العُُثْْمانِيََِّة، 
وفحِِت  تََبحالُُف  هم  ُ يُُبََ�شِّرُ وكانََ  وهََنغاريا،  ورُُوسيا  السََّابع  شارل 
لكِِن  ك،  الُمُرتَرش عََدُُوِِّهِِم  العُُثْْمانِّيِّين  ضِِّدَّ  معهم  رََصِِينَةَ  عِِلاقاتٍٍ  باب 
الََّتِيِ  الوقائِِعِِ والاطِضِرابات  تُُلِِّقصْْ نم  الّتَّحالُُفات لم دِِتج، ولم  هََذِِهِِ 
الصََّفوِِيََّة والعُُثْْمانِيََِّة، لب زادََت نم حِِدََّة  الدََّولتََين  دُُث على حُُدُُودِِ  تَحح

سََحيُحم الَمَوقِِفُُ سِِياسِِيًّّا ولا مََذهََبيًّّا. الاشتِبِاكََات ولم 
عَاصِمَةِ  تَبريز  دمينةِ  صوب  القانُونِِي  سُليمان  لطَان  الُّس قَصَدَ 
آذَبَريجان  مَناطِق  وتَسخِير  عليها،  للاتسيِلاءِ  وذَلكَ  فوِيين  الَّص
ل  دِِّرينَ على طَهْماسب الأوَّ ونواحيها، بمُشارَكَةِ قُوّاد قِزِل باش المُتَمَ
فهُزِمَ  رَأسِهِم آلاهم تكلو سُلطَان،  سَنةََ )940هـ - 1534م( وعلى 
الُمواجَهاتِ،  في  طَهْماسب  اه  الَّش شَقِيقا  مِيْرزا  وبََهرام  مِيْرزا  القاص 

اه طَهْماسب إلى قَراباغ. وانتَلق الَّش
حََلََّ  أذََربََيجان،  مِِنطََقََة  على  ةّمَّ  التََّا سُُليمان  السُُّلطََان  سََيْْطََرََة  بعدََ 
الّثُّلوُُج في  تََراكُُمِِ  إلى  دََّأى  ما  البادََرة،  العََواصِِفُُ  ُّبُّ  �تَهُ وبََدََأََت  تّشِّاء  ال
ّ�مِمَّا اطََضرََّ الجََيشََ العُُثْمْاينِي إلى الرََّحِِيل، خََيََشةََ نأ تزِِيدََ خََسائِِرُُه  الرُُّطُّقات، 
مّدَّ إلى السُُّليمانِيََِّة، ثُُم إلى الموصِِل، ثُُم  هََ نََحو العِِراق فتََقََ َ في ارلأواح، فا�تَّجَ
مَََّد تََلُُكو، لكِِن انتََهََزََ طََهْْماسب الفُُرصََة  اتََسولى على قلعََة بََغداد نم �مُحَ

. وعََادََ إلى تََبريز، واتََسجمع قُُواهُُ لُمُواجََهََة الخَطَََر العُُثْمْاينِي

اةسرلأ الصفوية: طهماسب الأول الصفوي
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جََيْْش  لُمُواجََهََةِِ  أََزجاء  إلى  جََيْْشََه  سُُليمان  السُُّلطََان  قََسََّمََ 
ناحِِية  إلى  وقِِمٌٌس  آذََربََيجان  غََرب  إلى  فقِِمٌٌس  طََهْْماسب،  اه  الّشَّ
قر تُُركِِيا، لكِِن تََغََلّّبََ طََهْْماسب على الجََيشِِ  دمينة وََانْْ -van- في شَر
لطََان بالهَزَِِيمََةِِ أََسََرل إِبِراهِِيم باشا مع فيلق  ، فعِِندََما عََلمََ الّسُّ العُُثْْماينِي
ةّرَّ  للمََ الهَزَِِيمة  أََخبار  وصََلت  لكِِن  لُمُواجََهََتِهِِِ،  العُُثْْماينِي  الجََيشِِ  نََم 
الّثَّانِيََِة، فرََجََعََ طََهْْماسب إلى تََبريز وتََوالت أََحداث بََين المُُعََسْْكََرين ولم 
السُُّنِّيِ  جََبناحََيهِِ  اعََات والحُُرُُوب بََين طََهْْماسب والمعََسْْكََر  تنتََهِِ الرصِّر
طََهْْماسب  بين  والحُُرُُوب  الجََولات  رََت  وتََكََّرَّ  ، والعُُثْْماينِي الأوزْْبََكِِي 
، والتي حََدََثََت في أََعوامِِ )950هـ،  الصََّفوِِي وسُُليمان القانُُوينِي العُُثْْماينِي
يََكُُن  لم  سُُليمان  السُُّلطََان  لكِِن  و959هـ(  و955هـ،  و953هـ، 
مّدَّ إلى إيران جََبيْْش  خصِِ الذي يََنسََى هََزِِيمََتََهُُ أََمام الصََّفوِِيين، فتََقََ بالّشَّ
هََ إلى تََبريز باّتِّفاقٍٍ مع القاةِِد الُمُعََارضِِين  َ ةِِّدَّ والعََتاد، وا�تَّجَ كََبير مُُزََوّّد بالعُُ
نم الصََّفوِِّيِّين القاص مِِيْرْزا - أََخو طهماسب- وآلاهم تكلو، وفِعِالًا 
وسََطِِ  إلى  تََقََدََّمََ  ثُُمََ  الصََّفوِِيين  عََاصِِمََةِِ  تََبريز  يََتََسولي على  نأ  اتََسطََاعََ 
ولة الصََّفوِِيََّة،  َذََها عََاصِِمََةًً للّدَّ هََ طََهْْماسب إلى قََوِِزين وا�تَّخَ َ إيران، وا�تَّجَ
هِِّزُُ جََيْْشََهُُ نم جََدِِيد باتِسعِمال الدّّافع الَمَذهََبي، فاتََسغََلََّ فرصََةََ  َ وبََدََأ �يُجَ
تََدََفُُّقِِ آلافِِ الّنَّاس نم كُُلِِّ صوبٍٍ وحََدََبٍٍ نم داخِِل إيران بغيةََ اتِِّباعِِ 

يعِِي. المََذهََب الّشِّ
لطَان سُليمان القانُونِِي  كانَت مِرأينيِا - أيضًا - مََحَّل نزِاع بين الُّس
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ُ حاكِمًًا نم طَرَفهِِ في مِرأينيِا، ولم  فوِي، فكٌُّل منهُما يُعَِّيِّن وطَهْماسب الَّص
اعُ إلا بالِحيلةِ، حَيثُ تَغَلَّبَ طَهْماسب على الحاكِمِ العُثْمانِِي،  يَنتَهِ الِّصِّر
اه طَهْماسب   لحِ، فوافقَ الَّش رَ في الُّص لطَان سُليمان نأ يُفِّك َّمما اطضرَّ الُّس
الخطََايا  أعظَمِ  َّنأ نم  وعَلمَ  لح،  الُّص واتَّفقا على  أيضًا،  الطّلب  على 

لح. مُُحارَبَةَ مَن يَطلُبُ الُّص

كانََ  فقََد  العُُثْْمانِّيِّين،  مع  العلاقاتِِ  اتِسقِرارُُ  طََهْْماسب  سََأعََدََ 
ذََلكََ  في  مُُتََقََدِِّمََة  سأبلحََةٍٍ  الُمُناورََة  على  القُُدرََةََ  يََمتََلكُُونََ  العُُثْْمانِيِون 
شََى  ختَخ الأوروبّّيََّة  الدُُّولُُ  وكانََت  الحََرةّيَّب،  والسُُّفُُنِِ  كََالمِدِفعِِةّيَّ  العََصر 
ول الأورُُوةّيَّب تُُسانِدُُِ وتُُساهِِمُُ وتُُشََجِِّعُُ  ولة العُُثْْمانِيََِّة، فالّدُّ أُُسطُُورََةََ الّدَّ
بأوابََ  وصََلت  التي  العُُثْْمانِيََِّة  الدولةِِ  قُُوََّة  تُُشََتِِّتََ  كََيْْ  الصََّفوِِيِِين، 
ولة  للّدَّ عدائِِهِِم  فبسََبََب  اوََّلأل،  سََليم  السُُّلطََان  عََهدِِ  في  أورُُوّبَّا 
العلاقاتِِ  تََوِِقيََة  سأاسََ  العداءََ  وجََعََلُُوا  مََصالحُُهُُم،  تََلاقََت  العُُثْْمانِيََِّة 

الإيرانِيََِّة الأورُُوبّّةّيَّ.

إسْماعِيل في  اه  الَّش يَنسَ خَسارَةَ والدِهِ  اه طَهْماسب لم  الَّش َّنأ  كما 
اخِليَن نم إيران  ارَ الَّد مَوقِعَة جالدِيران، فكانَ يَتَسغُِّل الوُفُودَ  والُّتجَّ
سُ على المسلمينَ  يارَة، ونم خِلالِهم كانَ يَتَجََّس ةَِّ الِّز إلى العِراق بحُج

نةَّ، بعدَ نأ ضَعُف وقَّل نُفُوهذ في العِراق. الُّس

اه طََهْْماسب الشََّيخََ عََلي نََب عََبد العََالي الكََركي نم  اتََسعََدى الّشَّ
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كُُتُُب  وتََرجَمَة  لآرائِِهِِم،  وِِريجََ  والتَّر التََّشََيُُّعِِ  ونََشر  بالدََّعوةِِ  ليََقُُومََ  لُُبنان 
يعِِي،  الّشِّ القارئ  لتََقِِثيفِِ  وذََلكََ  الفايََّسرة،  اللُُغََةِِ  إلى  يعِِيََّة  الّشِّ العََرََةّيَّب 
ونََلق مََركََز الدِِّراسات والبُُحُُوث نم العِِراق إلى إيران، وشََجََّعََ حََرََكََةََ 
دََّدِّ   �مُجَ هُُ  َ واعتََ�بَرَ والفِِهق،  والأحادِِيث  والّتَّفسِِير  العََقِِيدََة  كُُتُُب  تََأليفِِ 
اهِِرُُ في الطُُّرُُقات ويُُثِيُِرُ نِمََقةََ الُمُعََارضِِين، وجأازََ سََبََّ  الَمَذهََب، وبََدََأ جيُج
هُُالّاوت في لعنِِ الِجِبتِِ والطََّاغُُوت،  الصََّحاةِِب، وكََتََبََ تكابََ نََفحاتِِ ال
يعََة، سََكََنََ في النَّجَََف  عََرتَرخ الّشِّ  جُُّسُّودََ للعََبدِِ، لذا أطلقُُوا عليهِِ مُخ وجأازََ ال
وزارََ إيران، وادََّعُُوا نََّأهُُ الإمام الغائِِب وصاحِِبُُ الزََّمان وخََصََّصََ لهُُ 
اه طََهْْماسب مُُرتََّبًًا عاليًًا ومََقامًًا جََليالًا لايُُنافِسُُِهُُ فيهِِما حََأد، ومََنَحَََهُُ  الّشَّ
فكانََ  الصََّلاحِِيََّة  وأعطََاهُُ  خََراجََها،  دََصح  يَح كََيْْ  مُُغريََة  زِِراعِِيََّة  قُُرى 
ضُُرتَرهُُ حََأد، فخََأذََ مََكانََة  يمُُأرُُ عََبزل مََن يشاءُُ ويُُنصِِّبُُ مََن يََشاءُُ ولايََع
نَّكُّهَُُم   اه له، فهنا نرى كيف نََّأ سََنَدَََ العُُلماء وتَمَ� وصوتًًا نم وراءِِ دََعمِِ الّشَّ
بأُُمََرائِِهِِم، وضََعفهُُم وعََجزََهُُم أيضًًا سببب أُُمََرائِِهِِم، فالسُُّلطََان يحكِِّم 
مُُبغادََرََةِِ  طََهْْماسب  اه  الّشَّ أََمره  وقََد  يََضطََهِِدُُه،  أو  يُُكرمُُهُُ  قََد  العُُلماء، 
إيران والإقامََة في العِِراق، ومََنَحَََهُُ لقََبََ الإمام، وفي سََنَةَ )940هـ - 

1533م( ماتََ مََمُُسومًًا نم قِِبل حََأدِِ جُُنُوُد قِِزِِل باش.

القانُُوينِي  سُُليمان  السُُّلطََان  إلى  نجةد  سرالة  بََغداد  أهالي  أََسََرل 
اه طََهْْماسب، ويُُذََكِِّرُُونََهُُ  تََح حُُكمِِ الّشَّ يََشرحُُون فيها أوضاعََ بََغداد تَح
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اه إسْْماعِِيل اوََّلأل نم مآسٍٍ، ويََلُُطبُُونََ العََونََ والنَّجَاةََ  ما فعََلهُُ أََبُُوه الّشَّ
وبََدََأ  القانُُوينِي  سُُليمان  السُُّلطََان  فاتََسجابََ  الصََّفوِِيين،  شِِطب  نم 
دِِهتَهيد لشاه  بالاتِسعِداد لإعََادََة بََغداد نم الصََّفوِِيين، فسََرأل رََسائِِل 

َدِِّدُُه، فعّمَّ الخَوَفُُ والقلقُُ في البلاطِِ الصََّفوِِي. طََهْْماسب يُُوعِِدُُهُُ و�يُهَ

ومََجمُوعَة  قَّشَّر،  ال في  تَبريز  إلى  اتهِِ  قُوَّ نم  قِمًًاس  لطَان  الُّس أَسَرل 
كِ ضَِّد  بالَّتحَرُّ اه طَهْماسب،  الَّش ضََّهُم  حَر نأ  بعدَ  هَنغاريا  أُخرَى إلى 

ات العُثْمانيِين. قُوَّ

لطَان  هََّج الُّس لطَان إلى تَبريز واتَسولى عليها، وتَو ات الُّس دَخلت قُوَّ
سُليمان إلى بَغداد، وانهزََمَ والي بَغداد، ولم يَصمُد مأامَ القاةِد العُثْمانيِين، 
العُثْمانيِةَّ،  للخلافة  وأتبَعَها  فوِيين،  الَّص نم  بَغداد  لطَان  الُّس رََّ  وحَر
ثَُّم  هُدِمَ نم مَساجِد ومَقابرَ في سَنةَِ )941هـ - 1534م(  مََّم ما  ورَ
لطَان  اتُه حََّتى سَيطَرَ على البَحرين والقَطِيف، وسَيطَرَ الُّس تَّد قُوَّ اتَم
فوِيون إلى  على دمينةِ تَبريز كامِلةً عَامَ )944هـ( وبذلكَ ارتََحَل الَّص

قَزوِين وجَعَلُوها عَاصِمَتَهُم.

اه طََهْْماسب بالضََعفِِ فطََلبََ الصُُّلح مع العُُثْْمانِيِين سََنَةَ  شََعََرََ الّشَّ
)961هـ - 1555م( فأُُبرمت معاهةد؛ سُُمِِّيََتْْ مُُبعاهدََة »آمايََسة«.

لكِن رَغمَ الُمعاهَدَة حاول طَهْماسب الَّتواصُل وفتَحَ علاقات مع 
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أوروبا وبالأخَص إنكِلترا في عَهدِ أليزابيث الأولى سَنةََ )965هـ - 
ضِّ على العُثْمانيِين! ع وتُُحَر ب وتُشَجِّ 1558م( وكانَت الَّثانيِة تُرَحِّ

والنسِّاءِ  والَّطرَب  بالمال  انشَغَل  طَهْماسب  َّنأ  الله  قرد  لكِن 
ت الرّشوةُ. بُّشُّر، فسادَ الفسادُ في البلاط والبلادِ وعَمَّ وال

 - )957هـ  سَنةَ  الَّطاعُون  مَرَضُ  وتَبعها  الَمجاعَة  ت  وانتَشََرَ
الُمؤسَسات  رََّت  وتَطَو تَّ  اتَسقَر لبيَّات  الَّس كُِّل  ورَغمَ  1571م( 
اه  ةَّ في العَدِق الأخِير نم حَياةِ الَّش فوِي ت مَداسُر الَّص ينيِةَّ، وانتَشََرَ الِّد

طَهْماسب.

ما  حَسَبَ  مَسمُومًا  1578م(   - )984هـ  سَنةََ  طَهْماسب  ماتَ 
قِبل إحدَى زَوجاتهِ، وكانَ عُمرُهُ بَرأعًا وسِِّتيَن سَنةًَ وحَكَمَ  قِيل نم 

ثَلاثًا وخََمسِيَن سَنةَ))).

✿  ✾  ✿

ير طََهْْماسب. )))  انظر: »أحسََن التََّواريخ«: لحََسََن رُُولُُمو وهُُو نم مُُعََاصِر
عََمجُمة. و»تاريخ الصََّفوِِيين وحََضارََتُهُم« لأحمد الخَوَلي وبََدِِيع  	

و»رََوضََةََ الصََّفا«: ج 18، ص98. 	
و»عََالم آراي عََبََّاس«: ص84-79. 	



دابََدََنه
ُ
د خُ اه مُُحَََمَّ

ّ
لَوَّ بنُُ الشَّ اس الأ اه عَََبَّ

ّ
الشَّ

وِِفَي اه إسْْماعِِيل الصَّ
ّ

لَوَّ بنِِ الشَّ ابنِِ طََهْْماسب الأ

هََراة  دمينةِِ  سََنَةَِِ )978هـ - 1571م( في  مِِيْرْزا في  عََبََّاس  وُُلدََ 
مََركََز حُُكُُومََة خُُراسان، عنمدا بلغََ السابعةََ عشرةََ نم عمرهِِ اتسولى 
على عرش بأيه محمد خُُدابََندََه انب طهماسب الأول - ويعرف بالشاه 
اسلأوأ  إلى  يىء  الّسِّ نََم  تََسِِيُرُ  ولة  الّدَّ أوضاعُُ  كانََت   - الكبير  عباس 
إلى  ّدَّأى  الذي  الصََّفوِِيََّة  العََائِِلة  بََين  الدََّامِِي  القِِتال  لحُُدُُوث  وذلكََ 
بأناء  بين  والاغتِيِالات  التََّطََاحُُنََ  فسََبََّبَّ  السِِّيايسِي  الوعِِض  اطِضِراب 
ام الصََّفوِِيين، على  البََيتِِ الصََّفوِِي، التي أودََت حََبياةِِ عََدد نم الحُُّكَّ
اه  ، وأُُختُُهُُ بََريخان خانم، وزََوجََة الّشَّ اه إسْْماعِِيل الثََّاينِي سََبيل المِثََِال الّشَّ
زََمحَمة مِِيْرْزا، كانََ  مَََّد خُُدابََندََه مََهد عََليا واخُُلأ ابركلأ لشاه عََبََّاس  �مُحَ
بشََكِِل جََلي،  طََائِِفيًّّا  ومََكر وكانََ  دََهاء وفِنَطةَ  عََبََّاس صاحِِبََ  اه  الّشَّ
وسََمََل  الجََيش،  قُُوات  نم  مُُرََبّّيه  وقََتََل  سََنَةَ،   )42( حُُمُُكهُُ  اتََسمََرََّ 
َ إخوانِهِِِ؛ أََبي طََالب مِِيْرْزا، وطََهْْماسب مِِيْرْزا، وزََجََّ بهِمِا في سِِجن  أع�يُنَ

مهتَه في السِِّجنِِ حََتََّى المََوت. في قلعََةِِ الََمََوْْتْْ؛ فقََضََوا حََيا

بعدََ  القََبائِِل  نم  كََبيًرًا  جََيْْشًًا  ع  مجَم ولة  الّدَّ حُُمك  تََوىلَّى  نأ  بعدََ 
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بمُُخالفِِه  العُُقُُوبََةِِ  إنزال  بعدََ  باش  قِِزِِل  صُُفُُوف  ووحََّد  بأيهِِ  خلعِِ 
وصاحِِبََ  مُُطلقًًا  حاكِِامًا  نََفسََهُُ  وأعلنََ  الجََمِِيع،  نم  مََرهُُوبًًا  وأصبََحََ 
لكِِن  ومُُنافِسِِِيهِِ،  وصاياهُُ  كُُّلِّ  نم  يََتََخلََّصََ  نأ  فقََضَىى  الفلص،  كََلمََةِِ 
الإدارََة  سأاليب  سّرَّمتَم على   و الحُمك  نم  كَََّنََ  وتَمَ� اتََسخدََمََهُُم  نأ  بعدََ 
والاتِسقِلال، بََدََأ بالّتَّخلص نم بََعضِِ قُُوََّاد قِِزِِل باش المُُعََارضِِين لهُُ 
كَََّنََ نم الحُُكمِِ مث قامََ  وََّأالًا عََن طََريق اتِسخِدامِِ وصِِّيِّهِِ كواجهة حََتََّى تَمَ�
بقََلت وصِِّيِّهِِ مُُرشِِد قليخان، وقََتََل مُُعظََم أفرادِِ أُُسَرَتِهِِِ أيضًًا، وبذلكََ 
الفيهِِ، وكانََت  ولة، حََتََّى بََطََشََ كُُبلِِّ مُخخ أصبََحََ فِعِليًّّا حاكِِامًا مُُطلقًًا في الّدَّ
فكََّهُُ نم اسرلأ، ومََنَعَََهُُ  بعدََ نأ  مَََّد خُُدابََندََه  اه �مُحَ الّشَّ عََينُهُُُ على والهِِد 
نم  خََوفًًا  وذََلكََ  باش،  قِِزِِل  قُُوّّاد  ادََثََة  حمُح أو  والاتِِّصال  الخُرُُُوج  نم 
الانقِِلاب عليهِِ، وكانََ يََحِِطصبُُهُُ في بََعضِِ سأفاهِِر معهُُ، إلى نأ ماتََ 
قََساوتِهِ  في  يصرتق  ولم  مُُنافِسِِِيه،  حََأدِِ  نم  احََ  فارتَرس )1004هـ(  سََنَةَََ 
على بأيه وإخوتِهِِِ، لب اتََمدََّ حََتََّى إلى بأنائِِه فقََتََل انَبهَُُ صََفي مِِيْرْزا وسََمََل 
السُُّم،  برشُرب   انتََحََرََ  عََينِهِِِ  سََمل  وسََببََب  مِِيْرْزا  خُُدابََندََه  انِبهِِِ  عََيَنَ 
عََرْْشِِهِِ،  خََوفًًا على  ذََلكََ  مِِيْرْزا، وكُُلُُّ  مََلىق  انِبهِِِ الخامِِس  عََيَنَ  وسََمََل 

ومََن بََقِِيََ نم أحفادِِه أبََعََدََهُُ عِِنِِ البلاطِِ  فعََاشُُوا مع الحَرَيم.

تََنفيذُُ  إلا  رََأوها  التي  ةِِّدَّ  الشِِّ هََذه  بعدََ  ولةِِ  الّدَّ مأامََ جرال  يََبقََ  لم 
خََيار  مأامََهُُ  فليسََ  انِبهِِِ  بقََلت  الَمَرء  أمََرََ  لو  حََتََّى  جِِدال،  دُُونََ  مََآهبر 
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الشََّعبُُ  بََدََأ  لذا  الابنِِ بلأيهِِ،  بقََلت  وذََلكََ  العََسََك  أمََرََ  وإالَّا  قََتله  إلا 
يِِأّرَّ والحُُكمِِ حََأدٌٌ،  الفُُهُُ في ال يُُقََدِِّسُُونََهُُ تََدِِقيسًًا خََوفًًا نم بََشِِطهِِ، ولاخيُخ
وإن ظََنََّ أبحد نم الّنَّاس الِخِيانََة ساعََر في إعدامِِهِِ ولو كانََ نم قُُوّّاد 

قِِزِِل باش أو أقربائِِهِِ.

َذَ للجَيْشِ خُطَوات  اه عَبَّاس على إنشاءِ جَيْش قَوِي، فاتَّخَّ عَزَمَ الَّش
ةَّ وتََمكَّن نم أعدائِه، وذَلكَ باختيِار نم  العَسْكَري قُوّاتهِِ  عَمَلية لدَعمِ 
كََّشَّرس، وأطلقَ  فوِيِّين ونم غِير المسلمينَ نَم امَرلأن وال عَايا الَّص الرَّ
الجَيشِ  أفرادُ  يَتَقاضى  نأب  ومَأرَ  اه -  الَّش حُُماة  امَس شاهسُون -  عليهِ 
اه مُقالب حراسَةِ قُصُوهِر، وجَعَل الجَيشَ يََخضَعُ  رَواتبَِهُم نم خزانة الَّش

ونَ حَولهُ ويَتَفانَونَ في تَنفيذِ أهدافهِِ))). ةً، ويَلتَفُّ لأوامِرهِ مُباشََرَ

اه عََبََّاس نم سََنَةَ )996 هـ - 1587م( إلى) 1038هـ  حََكََمََ الّشَّ
مََرقََدِِ  زِِبيارََةِِ  وذََلكََ  الحََجِِّ  فريضََة  دأباءِِ  أتباعََهُُ  وأقنَعَََ  1628م(   -
الإمام عََلي نب مُُوسََى الرضا في مََهََشد بََدََالًا نم مََكََّة، نََّلأ زِِيارََةََ الحََّجِّ 
تتسوجِِبُُ السََّفر عََبَرَ رأاضِيي الخلافة العُُثْْمانِيََِّة وهُُو على خلافٍٍ معهُُم، 
مُُوسََى  نب  عََلي  الإمام  قََبر  تََعظِِيم  على  الدِِّين  وجرال  أتباعََهُُ  فحََثََّ 
مََيًًشا  مُُوسََى   نب  عََلي  الإمام  قََبر  زِِبيارََةِِ  عََبََّاس  اه  الّشَّ وقامََ  الرضا، 
وِِلادََةٍٍ  ليََومِِ  أعيادًًا  وأقامََ  يعََة،  للّشِّ جََدِِيدََة  سُُةًًّنَّ  ليََبتََدِِعََ  الأقدام،  على 

انظر: »إيران رد زََمانِِ صََفوِِيََة«: ص 54. 	(((

اةسرلأ الصفوية: عباس الأول الصفوي
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وعََزاءٍٍ ووفاةٍٍ، وخََصََّصََ ثََمانِيََِة يََّأامٍٍ نم رََمََضان ذِِرََكى للإمام عََلي نب 
اه  الّشَّ جََدُُّهُُ  أوجََدََهُُ  الذي  اذلأانِِ  صِِيغََة  بإقباءِِ  واهتََمََّ    طََالب  أبي 
إسْْماعِِيل، وهي عِِبارََة: أشهََدُُ نََّأ عََليًّّا وّليُّ الله، وحََيََّ على خََير العََمََل، 
ى نََفسََهُُ كََبلب عََتََبََةِِ عََلي، أو كََلب عََتََبََةِِ الوِِلايََة، إشاةًًر إلى تََبََعِِتِّيَّهِِِ   وسََّمَّ
لآل علي نب أبي طََالب  ونََقََشََ هذه الستمية على خاهتم الذي كانََ 

يََتََسعمِِلُُهُُ في الُمُراسََلاتِِ الرََّمِِسةّيَّ.

نِّيةَِّ قِبيادَة عَبد  حَدَثَت اشتبِاكَات قَوِيّة بين القُوّاتِ الأوزْبَكِيةَّ الُّس
اه عَبَّاس، فلم يَضمَن  يعيةَّ قِبيادَة الَّش ةَّ الِّش فوِي الله خان والقُوّاتِ الَّص
اه  الَّش فاطضرَّ  نةَّ،  الُّس الأوزْبَكِيين  طَرفِ  نم  حدودَهُ  اه  الَّش عَبَّاس 
مُفاوضات  في  فدَخل  العُثْمانيِةَّ،  الخلافة  مع  صُلح  عَدِق  إلى  عَبَّاس 
غَ لمُحاربَةِ  ولة العَليةَّ، كَيْ يَتفرَّ لعَدِق صُلح في إطَسنبُول عَاصِمَة الَّد
العَليةَُّ  ولةُ  الَّد ففرَضَت  آنٍ واحِدٍ،  مَعرَكَتين في  يَدخُل  الأوزْبَك ولا 
عَبَّاس، وتََّم توقِيعُ  اه  الَّش عَبَّاس فوافقَ  اه  الَّش وطَها على  العُثْمانيِةَّ شُُرُ

لحِ عامَ ) 998هـ - 1580م(. عَدِق الُّص

كانََ مََضمُُونُُ عََدق الصُُّلح مع الخلافة العُُثْْمانِيََِّة عََام )998 هـ( هُُو 
اه عََبََّاس عََن بََعض الُمُنِِد الإيرانِيََِّة لصالح الخلافة العُُثْْمانِيََِّة،  تََنازُُل الّشَّ
العََدِِق  وطِِ  ُ �شُرُ مِِن  وكََذََلكََ  إيران  نم  الغََريََّبة  والوِِلايات  تََبريز  منها 
  مََنعُُ لعنِِ وسََبِِّ الخُلُفاءِِ الثََّلاةث الرََّاشِِدِِين الأوائِِل مع أُُمِِّ الُمُؤنِميِن
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اه عََبََّاس انََب خِِأيهِِ حََيدََر مِِيْرْزا رََهِِينَةًًَ عِِندََ العُُثْْمانِيِّّين  يِعًًا. وتََرََكََ الّشَّ �جَمِ
مُُقالب ضََمانِِ سََير مُُعََاهََدََةِِ الصُُّلح، وكان نم ضمنِِ الُمُعََاهََدََة الإفراج 
غ لحََرب  عََن أسَرَى الطََّرفين، وكانََ هََدََفُُ العُُثْْمانِيِين نم الصُُّلحِِ الّتَّفّرُّ
ا، والهَدَََفُُ الثََّاينِي إيقاف الحََملاتِِ  المُُعََسْْكََر النصرانّيّ الغََربي في أورُُوّبَّ
العدائِِيََّة التي كانََ يََشُُنُّهُا الصََّفوِِيون ضِِّدَّ أهالي السُُّةّنَّ في إيران وضِِّدَّ 
العُُثْْمانيون   َ اعتََ�بَرَ حََيثُُ  يِعًًا،  �جَمِ   الُمُؤمنين  ومِِّأ  الرََّاشِِدِِين  الخُلُفاءِِ 
الخُلُفاء  عََادََى  لمن  التََّصََدِِّي  نم  بُُدََّ  ولا  امََّلأة،  خُُلفاءُُ  مُ  �نَّهُأ أنفسهم 
نم  نََّأ  وا  ُ واعتََ�بَرُ يِعًًا،  �جَمِ عليهِِم  اللهِِ  ضروانُُ  والصََّحابََة  المؤنِميِن  ومّّأ 
عِِرشَّري وضع حََدٍّّ لمُُثِيِري المُُعََاداة، واتََسمََرََّت المُُعََاهََدََة  واجِِبهِِم ال

)12( عََامًًا))).

اتََسولى الأوزْْبََكِِيون على خُُراسان ودمينة مََهََشد وسبزوار سََنَةَََ 
)1002هـ( نم الصََّفوِِيين، لكِِن بعدََ وفاةِِ الَمَلك الأوزْْبََكي عََبدِِ الله 
على  واتََسولى  الأوزْْبََكِِّيِّين  على  دجيد  نم  عََبََّاس  اه  الّشَّ هََجََمََ  خان 

دمينة هََراة سََنَةَ )1006هـ(.

الجََيش  لمواجََهََة  والَمَدافِعِِِ  بالبََنادِِقِِ  جََيْْشََهُُ  عََبََّاس  اه  الّشَّ زََوََّدََ 
وإنََّما  بالعََدََدِِ  ليسََ  العُُثْْماينِي  الجََيشََ  تََفوُُّق  نََّأ  دأرََكََ  لأَنَََّهُُ  العُُثْْماني، 
مُُبراسََلةِِ  عََبََّاس  اه  الّشَّ فقامََ  والبََنادِِق،  الَمَدافِعََِ  يََملكُُ  لأَنَََّهُُ  بالعُُدََدِِ، 

انظر: »تاريخ دََأبيات إيران«: ج4، ص99. 	(((

اةسرلأ الصفوية: عباس الأول الصفوي
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والَمَدافِعِ،  البََنادِِق  لصُُنعِِ  العََسْْكََريََّة  والِخِبَرَةِِ  العََونِِ  لطََلب  رِِبيطََانيا 
مع  لي  شَرر ورُُوبرت  إنطُُوينِي  قِِبيادََةِِ  بََعثََةًً  البريطََاينِي  الجََيش  لهُُ  فأََسََرل 
تََبسِِأيسِِ  قامُُوا  بريطََانِيًِّّا  سََمةٍٍ وعِِشرينََ  يََتََكََوََّنُُ نم خَم لهُُما  مُُرافِقٍٍِ  وفدٍٍ 
مََصانِعِ للبََنادِِقِِ والذََّخِِيَرَة داخِِل إيران سََنَةَََ )1007هـ - 1597م(، 
اه عََبََّاس رََبسمِِ خُُطََطٍٍ عََسْْكََريََّةٍٍ لُمُواجََهََةِِ الجََيشِِ  كما عََأانُُوا جيشََ الّشَّ

العُُثْْماينِي وكُُلُُّ ذََلكََ ساعََدََهُُ على تََرمِِيم جََيْْشهِِ))).

مِِئََة  وأهدََاهم  عليهِِم  وأنعََمََ  البريطََاينِي  الوفدََ  عََبََّاس  اه  الّشَّ كََأرََمََ 
المال،  نََم  وافِرًًِا  ومََبلغًًا  الِجِمال  نََم  ومِِئََةًً  بغلٍٍ  ومِِئََةََ  خََيالًا  ورأبََعين 
وقََضََوا عِِندََه سََتََّةََ أشهُُرٍٍ، حََتََّى نهَأوَا مََشُرُوعََ تََسِِأيسِِ الَمَصانِعِ للبََنادِِقِِ 
والذََّخِِيَرَة، كُُلُُّ هََذا عََأانََهُُ على تََكِِشيل مِِيليشيا مُُسََلََّحََة ومُُدََرََّبََة وولاؤها 

ايهُُت نم الَمَخاطِِر الدََّاخِِليََّة والخاجِِريََّة. للمََلك، وواجِِبها محِم

اه عََبََّاس بفحِِت باب التِِّجارََة مأامََ اجلأانِبِ، وسََمََحََ لهُمُ  قامََ الّشَّ
وكأثََرُُ  مِ،  ومُُعتََقََدا�تِهِ وتََقاليدِِهِِم  مِ  عََادا�تِهِ حََسََبََ  مِ  ارََ�تِهِ جتِج مُُبزاولةِِ 
بإقامََة  لهُمُ  سََمََحََ  النَّصَارََى،  نم  كانُُوا  اتََسطََقبََهُُم  الذين  اجلأانِبِ 
أو  إيران  عٍِِزٍّ وكََرََمٍٍ، سََواءٌٌ نم نصارََى  الدِِّينِيََِّة وعََاشُُوا في  شََعََائِِرهِِم 
نََم ارلأمََن في  المُُبََشِِّرونََ)))   َ نم رََعََايا الدُُّول الأورُُوةّيَّب، حََتََّى انتََ�شَرَ

»لُُغََت نامََه – شِِمارََة«: 76، ص 42. 	(((
يطلق امس المبشر على الذي ينشر دين النصارى، وهذه الستمية غير لاةقئ بهم. 	(((
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أنحاء إيران وكََسأنَهَُُم في مأاكِِنََ قُُربََ صْْأفهان، مِِنطََقََة تُُسََمََّى جََلفا، 
نم  أتباعََهُُ  وأمََرََ  ائِِب،  الرضَّر نم  النَّصَارََى  بإعفاءِِ  قََوانِيَِنَ  أصدََرََ  كما 
ين عََبدََمِِ الدََّتَّخُُّل في شُُؤوُُنِِ النَّصَارََى، لذا أصبََحََت إيران  جرال الّدِّ
مُُناقََشََتِهِِِم  عََبدََمِِ  الدِِّين  جرال  وأمََرََ  الأورُُوبيين،  للجََّّتُّار  آنًماً  كمانًًا 
بمُُشارََكََة  البلاط  وأمََرََ  الِخِنزِِير،  لحمََ  لهُمُ  وبأاحََ  دينهم،  مأور  في 
أعيادِِهِِم  كََنائِِسََ وشارََكََهُُم في  لهُمُ  وبََنَىَ  الخَمَر،  واحتِسِاءِِ  النَّصَارََى 
ومََراسِِيمِِهِِم، مُُقالب الدِِشّتَّيدِِ على رََعََايا السُُّكانِِ الأصليين الَمَلُُظومِِين 

نم سُُةّنَّ إيران.

، فنوَى اتِِرسجاع  اه عَبَّاس ورَدأكَ َّنأ ساعِدَهُ قَد اشتََّد أحَسَّ الَّش
ولة العَليةَِّ، منها دمينة  لح مع الَّد الُمند التي تَنازَل عنهُا بمعَاهَدَة الُّص
هََّج نَحو بَغداد  تَبريز، وحاول احتلِال دمينة شََروان ودِيار كبر ثَُّم تَو

لاحتلِالها نم جَدِيد.

فقَتَل  فرَفضُوا،  الشََّتيُّع  مال  الَّش في  نةَّ  الُّس اكلأرادِ  على  فرَضَ  كما 
دََّ منهُم جََمعًا كَبيًرا، ومَثّل بالعُلماءِ فقَطَعَ آذانََهمُ وأنُوفهُم وأهانَ  وشََر
النَّاسَ وبََرجأَ عَوامهُم على لكأ أنُوفِ النَّاس وآذانِِهِم الَمطُقوعَة، ومَأرَ 
الآباء قَبلت بأنائِهِم وإذا رَفضَوا أُمِرَ ابلأناء قَبلت آبائِهِم، وسَمَل أعيُُنَ 
العُثْمانيِِّين والأوزْبَكِيين وقَتَل منهُم جََمعًا كَبيًرا، إَّلَّا إذا تََخَّلَّى  اسَرلأى 
مَطلُوبًا  كانَ  واحِدٍ  شَخصٍ  لجلأ  ذان  هََمَ دمينة  وحاصََرَ  دِينهِِ،  عَن 
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دََّدهُم قَبلت مَن فيها إذا لم يَتمِ تَسليمُ الَمطلُوب لهُ. لدَيهِ، وهَ

يََكونََ  كََيْْ  أوامِِرََهُُ نََم اكلأرادِِ إلى بلاد خُُراسان  سََفََّرََ مََن عََصَىى 
ألفًًا  سََبعِِيَنَ  قََتََل  نََّأبهُُ  ويََقالُُ  السُُّةّنَّ،  الأوزْْبََكِِيين  وبين  بينه  حاجِِزًًا 
سََمةََ عََشَرَ ألفًًا نم العََوائِِل الكُُردِِيََّة الُمُسلمََة ظُُبلمٍٍ، واتََسطََاعََ  ورََحََّل خَم
دُُخُُول بََغداد مََبكر، حََيثُُ أعطََى املأان لأهالي بََغداد، ولمََّا وضََعُُوا 
فقََتََل  البلد  هََتََكََ حُُرمََةََ  كَََّنََ  تَمَ� ُم، وعِِندََما  يََتُُقلُُهُُم ويُُعََذِِّ�بُهُ بََدََأ  السِِّلاح 
رّْْع،  الزَّ وأُُتلف  الَمَساجِِدُُ  وهُُدِِّمََت  مداءهم،  وسََفكََ  السنة  المسلمين 
، والإمام الأعظََم أبي  ِبََ مََرقََدُُ الإمام عََبدِِ القادِِر الكََيلاينِي وخُُرِِّبََ و�نُهِ
إلى  كََعََبيد  والنِّسِاءََ  الأطفال  خََأذََ  إنََّه  ويُُقالُُ  عليهِِم،  اللهِِ  رََحَمَةُُ  حََنِيِفة 
مال وسََيْْطََرََ على الَمَوصِِل وكََركُُوك وما  هََ نََحو الّشَّ َ إيران وباعََهُُم، وا�تَّجَ
تََعََامُُلهِِم  أُُسْْلوب  نِّّسُّيََِّة، وهََذا هُُو  لّكَّ وظََلمََ بالعََشائِِر ال جاورََها، ونََ
كَََّنُوُا  مع الّنَّاس، إن حََأسُُّوا ضََبعفٍٍ اتََسعمََلُُوا التََّقِِيََّة والَمَلُُظومِِةّيَّ وإن تَمَ�
اليََهُُود، وطََال غََردهُُ في  دََفيٌنٌ في قلوبهم لثم  بََطََشُُوا وقََتََلُُوا، فالِحِقدُُ 

َ لهُُ واليًًا في بََغداد ثُُمََّ غادََرََ إلى بلاهد. العِِراق ثُُّمَّ عََ�يَّنَ

فقاءِِ  مال الغََربي نم إيران مع العُُثْْمانِيِين الّرُّ تعاطََف اكلأرادُُ في الّشَّ
اه عََبََّاس سََنَةَََ )1013هـ( بالانتِقِامِِ نم  في الَمَذهََب السُُّني، فقامََ الّشَّ
الرُُّعبََ  فيهِِم  وأشاعََ  البلادِِ،  نم  دََهُُم  َ و�شَرَّ السُُّنِّيِين  اكلأرادِِ  هََؤلاء 
حََتََّى   وفتََكََ  اسرلأ،  ذُُلّّ  في  والصبية  السّنِّوة  ووقََعََت  والخَوَف، 
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مُ كانُُوا مُُتََعََاطِِفيَنَ معه، ومُُهِِظرينََ الخُضُُُوعََ الّتَّاّمَّ  بالُمُواليَنَ لهُُ، رََغمََ �نَّهُأ
أََن وصََلُُوا إلى  فمََّأنَهَُُم، لكِِن بمجرََّدِِ  مِ  لهُُ، وسََلُُأوا املأانََ على حََيا�تِهِ

يِعًًا))). بلاطِهِ فتََكََ بهِمِ �جَمِ

رَ خََمسَةَ عَشَر ألف أُسَرة نَم اكلأرادِ  ويُقال إَّن الشاه عباس قد سَفَّ
بين  ا  بَشََريًّ فاصِلًًا  ليَكُونُوا  خُراسان،  شََرقِ  إلى  رأاضِيهم  نم  نةَّ  الُّس
يََجعَل  نأ  الإجراء  بَهذا  ورأادَ  النهَْر،  وراء  فيما  والأوزْبَك  الإيرانيِِّين 
نِّيين،  الُّس الأوزْبَك  بات  ضََرَ ونَ  يَتَلَّق مَن  نِّيين  الُّس اكلأرادِ  هَؤلاءِ  نم 
وبذلكَ يَتَخلَّصُ نم الاثنيَن، وفرَضَ على اكلأرادِ ضََرائِبَ ووضَعَهُم 
والنصارى  امَرلأن  على  عَطَف  المُقابل  وفي  امَرة،  الَّص قابَة  الرَّ تََحتَ 

دََّد إليهم، وزِيادَةً عَلى ذَلكَ حََماهُم نم ضَرباتِ العُثْمانيِِّين. وتَو

ةَّ، بَدَأ يَسلُكُ  ةَّ عَسْكَري نََّك واتَملكَ قُو هَُّ تََم اه عَبَّاس أن ولمَّا شَعَرَ الَّش
لطَة العُثْمانيِةَّ مَسلكًا تمخلفًا عََّمَّا سَبَق، فلم يعُد يُبدِي الاحتِِرام  مع الُّس

زَِّلَّام، لب وبَدَأ يُُجاهِرُ ببَعضِ شُعُوهِر تجاهَ ألِّد أعدائِهِ العُثْمانيِين. ال

نِّي، في حِين  الُّس العَالم  حِِمَى  العُثْمانيِةَّ حامِي  تعبُرت الخلافة  كانَت 
واليدصت  يعِي  الِّش الَمذهَب  حامِي  نَفسَها  ةَّ  فوِي الَّص ولة  الَّد أعلنتَ 
مُسَلَّحَة  اشتبِاكَات  وحُدُوث  بينهَُما  إلى صِِراع  َّدأى  مََمَّا  مُُخالفيه،  لكُل 

بين الَّطرَفين.

»مُُلحََقات تاريخ رََوضََة الصََّفا«: ج 8، ص372. 	(((
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عنها  تَنازَل  التي  تَبريز،  دمينة  لاتِِرسدادِ  حََملة  عَبَّاس  اه  الَّش بَدَأ 
تَبريز  والي  وُجُودِ  فُرصَةَ  واتَسغََّل  )998هـ(  عَام  اتِّفاقِيةَّ  بمُتَقضََى 
تَبريز  مِشارفِ  إلى  الوصُول  وعِندَ  تَبريز،  خارجَ  وجُنوُدِهِ  باشا  عَلي 
نََّك نم اتِِرسدادِ المدينة، فمَأرَ أتباعَهُ نم الجُنودِ  لجأَ إلى حِيلة لكَيْ يَتَمَ
ةَّ بلباسِ مَدَنِِي، ودُخُول المدينة خُفيَةً  ي، وإدبال البَدلة العَسْكَري بالَّتخَفِّ
اخِل والخارجِ، ولا  ار لِخداعِ الجُنوُد، كَيْ يَتَّم الهجُُومُ نَم الَّد ِّيزب الُّتجَّ

يَبقَى مأامَ الجُنوُدِ العُثْمانيِين إلا الاتسسِْلامُ أو الهزَِيمَة.

اه عَبَّاس اتِِرسدادَ تَبريز، بفضل هَذِهِ الخدَِيعَة، بعدَ نأ  اتَسطَاعَ الَّش
ظَلَّت عِشرينَ عَامًا تََحتَ الحُمِك العُثْماني))).

عندَما رَجَعَ علي باشا وجُنوُدُهُ  نَزَل قُربَ تَبريز ليُعِيدَ تَنظِيمَ صُفُوفهِِ، 
نََّك نم سرأ علي باشا وقَتْل عَدَدٍ ثكيٍر نم  اه عَبَّاس عَاجَلهُم وتََم لكِن الَّش

جُنوُدِهِ ثَُّم اتَسمَرَّ في اتِِرسدادِ مُدُنٍ واقِعَةٍ أطراف ذَأبَريجان.

منهُُ  الَمَلُُسوبََة  المََناطِقِِِ  درتِرسادََ  ا العُُثْْمانِيََِّة  الجُُيُُوشُُ  حاولت 
سََنَةَِِ  في  أُُخرََى  مََرََّة  حاولت  كما  باشا،  علي  قِِبيادََة  )1012هـ(  سََنَةَََ 
مَََّد  )1014هـ( قِِبيادََة جََغال أوغلى، وفي سََنَةَ )1025هـ( قِِبيادََة �مُحَ
تََبريز  دمينة  جرتِرساعِِ  ا في  بالفلش  باتء  الجُُهُُود  كُُلّّ  لكِِن  باشا، 

تا  مغول  از  إيرانِِ،  و»تاريخ  ص22،  ج5،  أول«:  عََبََّاس  شاه  »زنكداينَي  	(((
انشاريه«: ص 325.
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والمُُدُُنِِ الواقِِعََة في أََطراف أذََربََيجان، وبََقِِيََ مِِيزانُُ القُُوّّة في الَمَنطََقََة 
بِيََِد الجََيش الصََّفوِِي.

اه  الَّش مع  لحِ  الُّص مُعَاهَدَةِ  إجِراءِ  على  العُثْمانيِةَُّ  ولةُ  الَّد عَزَمتِ 
مُعَاهَدَةٍ  تَوقِيع  لإجراءِ  باشا  خليل  فأَسَرل  )1027هـ(  سَنةََ  عَبَّاس 
اه  الَّش دُّ  تَعَه إضِافة  مع  )1020هـ(  مُعَاهَةد  وط  شُُرُ نَفسِ  ضِمنَ 
وطِ الُمعَاهَةد،  اه على شُُرُ ا، فوافقَ الَّش بإسرال مِئَةِ حِِملٍ نم الحرَير سَنوَِيًّ
احَة العَرَبيةَّ. اعُ إلى الَّس لامُ في مَنقَطة ذَأبَريجان، وانتَلق الِّصِّر فسادَ الَّس

حاكِِم  باشا  يُُوسُُف  بين  بغداد  في  الاطِضِرابات  بََعضُُ  حََدََثََت 
 ، القادََة امُُسهُُ كبر صُُوبايشِي أََحََد  العُُثْْمانِيََِّة وبين  ولة  للّدَّ الُمُوالي  بغداد 
على  صُُوبايشِي  كبر  واتََسولى  باشا،  يُُوفس  مََبتََقل  اعُُ  الرصِّر فانتََهََى 
اه عََبََّاس إلى كبر صُُوبايشِي حاكِِم بََغداد  الحُكُمِِ في بََغداد، فأََسََرل الّشَّ
سّرَّائِِل يََطلب منهُُ تََسليمََ مََفاتِيِح بََغداد لهُُ، وأََسََرل  حينئذٍٍ عََدََدًًا نم ال
بين  المُُقََّرَّ هُُ نم  َ مع الرُُّلس هََدايا وعمامََة قِِزِِل باش تََكريامًا له، واع�بَرَت
اه عََبََّاس ووطِِئََ على العمامََةِِ، نََّلأ صِِلتََهُُ  منهُُ، لنََّك رًًكبا قََتََل رُُسُُل الّشَّ
ولة العََليََّةِِ، لذا تََمََّ تََثبيتُُهُُ  ولة العُُثْْمانِيََِّة لم تنقََطِعِ وما زال مُُواليًًا للّدَّ بالّدَّ

على حُُكمِِ دمينة بََغداد.

سََنَةَََ )1032هـ  - 1623م( على  عََبََّاس  اه  الّشَّ ات  قُُّوَّ هََجََمََت 
بغدادََ  لكِِن دُُونََ جََدوى، واتََسمََرََّت المعركةُُ ولم يََتََسطِِعْْ دُُخُُول بََغداد، 
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اه عََبََّاس إلى الجُُّلُّوءِِ إلى الِحِيلةِِ والَمَكر، فخاطََبََ انََب رٍٍكب  اَ دََفعََ الّشَّ �مَمَّ
على  الاتِسيِلاءِِ  في  الُمُشارََكََةِِ  على  فاتََّفقا  لَمَكرهِِ،  مَََّدًًا  �مُحَ واتََسمال  مَََّدًًا  �مُحَ
بََغداد، مُُقالب نأ يُُعََيِِّنَهَُُ حاكِِامًا لبََغداد بعدََ إقصاءِِ بأيهِِ، وكانََ الاتفاقُُ نأ 
، وبالفِِعل قامََ تََبنفيذِِ هََذِِهِِ الِخِيانََة  مَََّد نُُب كبر بأوابََ القلعََةِِ ليالًا يََفتََحََ �مُحَ
وقََتََل  القلعََة،  باب  نم  الصََّفوِِي  الجََيْْشُُ  ودََخل  اتِِّفاقِِهِِم،  حََسََبََ 
عََدََدًًا كََبيًرًا نََم الجُُنُوُدِِ الذينََ فقََدُُوا السََّيْْطََرََة على المدينة سََببََب مُُباغََتََةِِ 
اه عََبََّاس بوعِِضهِِ في  العََدُُوِِّ، ووقََعََ كبر صُُوبايشِي في اسرلأ، فأمََرََ الّشَّ
رْ دِِجلةََ  قابٍٍر مََليءٍٍ بالزِِّفتِِ والكِِبريت وإشعََال النَّاَر فيهِِ ليالًا وسََطََ �نَهْ

اهُُ الّنَّاس انتِقِامًًا منهُُ. لريَر

لةط  دَّ نُب كبر صُوباشِِي الذي خانَ بأاهُ فدق كانَ يَنتَظِرُ الُّس ا مُُحمَ َّمأ
قَتَلهُ  مَُّث   خُراسان،  إلى  بإسرالهِ  عَبَّاس  اه  الَّش ففاجَهُأ  بأيهِ،  مَوتِ  بعدَ 

خَوفًا نم نأ يَثْأَرَ بلأيهِ.

حَرَكَتَهُ  عَبَّاس لبَغداد وتَثبيتِ حُكمِهِ واصَل  اه  بعدَ احتلِال الَّش
اتهِِ واصَل نَحو كَركُوك بينمَا واصَل قِمٌس  مال، فقِمٌس نم قُوَّ نَحو الَّش

آخَر صَوبَ الَموصِل.

مَسامِعِ   إلى  العِراقِيةَّ  ارلأاضِِي  نم  زجأاءٍ  احتلِال  أخبارُ  وصَلت 
ابع، فأصدَرَ أوامِر إلى حافظِ باشا حاكِم دِيار كبر،  لطَان مُرادٍ الرَّ الُّس
كِ نَحو بَغداد ومُدُنٍ عِراقِيةٍَّ أُخرَى، لتَحريرها  تَبجهِيزِ الجَيشِ والَّتحَرُّ
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مََّد  حافظِ باشا على سِأر  فوِيين ومُطَارَدَتِِهمِ نَحو إيران، فتَقَ نم يَد الَّص
هَ صَوبَ بغدادَ في عَام  َ جَيْشٍ كبيٍر واتَسولى على كَربلاءَ والِحلةَّ، ثَُّم اَّتَّج
ةَّ إلى  اه عَبَّاس فأَسَرل الإدماداتِ العَسْكَري )1034هـ( لكِن سارَعَ الَّش
اتهِِ في بغداد، مِِمَّا أطَال الُمناوشات بينهَُم إلى سَبعَةِ أشهُرٍ، دُونَ تََحقِيقِ  قُوَّ
سأاسِ  على  جَدِيد  نم  لح  الُّص على  هُم  بََرجأَ مََمَّا  للَّطرَفين،  نَصٍر  يأ 

سََّدة العِراقِيةَّ. اه عَبَّاس على بَغداد واملأاكِنِ الُمقَ الاعتِِرافِ سُبلطَةِ الَّش

اه  عَبَّاس حَفيدَهُ سام مِيْرزا نَب صَفي مِيْرزا نب الَّش اه  اختارَ الَّش
اه  الَّش بامِس  هَُّمَّا  وسَ مََماتهِِ  بعدَ  عِي  الَّشَّر ووريثَهُ  لهُ  عَهدٍ  وليَّ  عَبَّاس، 

ل. صَفي الأوَّ

فراء، مما  بمَرَضِ الَّص عَبَّاس بعدَ إصابَهِت  اه  ةَُّ الَّش تَدَهورَتْ صِح
َّدأى إلى موتهِِ سَنةََ )1038هـ - 1629م( يأ بعدَ خََمسِ سَنوَاتٍ نم 
يُعرَفُ  لا   - مََجهُول  مَكان  في  ودُفنَِ  العُثْمانيِةَّ،  ولة  الَّد مع  مُبَرمٍ  عَهدٍ 
مَكانُ دَفنهِِ الحَقِيقِي - عَاشَ سِِّتيَن سَنةَ، وحَكَمَ اثنتَين وبَرأعِيَن سَنةًَ، 
فتَرةً  آذاهُم  المسلمينَ،  على  وتًا  جَبََرُ وكانَ  والنَّار  بالحَدِيدِ  وحَكَمَ 
فعَة في رُبُوعِ العَالم، وجَعَل  هرَةَ والرِّ طَوِيلةً نم حُكمِهِ حََّتى أخَذَ الُّش
ةًَّ، ولا ينطِقُ بالحُمِك غَيُره، ولا أحَد يَتَسطِيعُ  نم دَولتهِِ حُكُومَةً مَركَزِي
نأ يُدِصرَ الأوامِرَ إلى الجَيش إلّّا بإذنهِِ، ماتَ ولم يَبقَ منهُ ثَأرٌ إَّلَّا اسمُهُ. 

اه عََبََّاس  ةّصَّ الّشَّ قال حَمَأد بخش: كانََ كأثََرُُ سََلاطِيِن إيران وبخا

اةسرلأ الصفوية: عباس الأول الصفوي
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رصُُونََ على صِِلتِهِِِم مُُبلُُوكِِ أووُُربََّا أمَالًا في عََدِِق حِِلفٍٍ يََعمََلُُ ضِِّدَّ  يَحح
ا  الإبرماطُُويََّرة  العُُثْْمانِيََِّة، وفي كُُلِِّ مََرََّةٍٍ كانََ السُُّفراءُُ يُُسافِرُُِونََ إلى أورُُّبَّ

كانََت إيران تُُقََدِِّمُُ الَمَزِِيد نم التََّهِِسيلات للجََّّتُّارالأورُُوبيين.

مِّْد يأ  تُقَ ا لم  غمِ نم تلِكَ الاتميِازات، فإَِّن مََمالكَ أورَُّب وعلى الرَّ
ةٍَّ تَتَكفي  ولة العُثْمانيِةَّ، لب كانَت في كُِّل مَر الة لُمحارَبَةِ الَّد مُساعَدَة فعَّ
التي  هِي  يةَّ  الأورُوِّب ولة  الَّد لو كانَت  حََّتى  تَنفيذٍ لها،  دُونَ  بالوُعُود، 

حَتْ تَدِقيمَ الُمساعَدَة. اقتََرَ

قَّنا النظََّرَ نَجِد َّنأ الُمعَاهَدات كانَت مُنحازَة وتَعمَل على  وإذا دَق
ا بين  ار النصارى، حََّتى تَبدُو هَذِهِ الُمعَاهَدات وَّنَّهأك زِيادَةِ الرعايَة للتُجَّ

ةَّ والأخُرَى ضَعِيفة))). دَولتين إحداهُُما قَوِي

اه عََبََّاس ذََبكََاءٍٍ ومََرٍٍك فكانََ لا يََخُُدل في مََعرََكََتين في آن  اتََّسََمََ الّشَّ
جِِّحََ عََدق صُُلحٍٍ على الحََرب، ثُُمََّ يََنتََهِِي  َ واحِِد، حََتََّى لا يُُشََتِِّتََ قُُواهُُ ف�يُرَ
مُُِّهُُ  جم  على عََدََوِِّهِِ الثََّاينِي حِِيَنَ تُُتاحُُ الفُُرصََة، ولا�يُهِ نم حََربهِِ الأولى ويَهه
جِِهتَهير مََن فيها، كََيْْ يََتُرُك للعََدُُوِِّ طََبيعََة قاسِِيََة  إحراق ارْْلأضِِ كََامِِلةًً و
إنذارٍٍ  ساقِِب  ودُُونََ  والكِِتمانِِ،   ّ ال�سِّرّ في  خطًًطا  ويََعمََلُُ  العََدُُو،  تُُنهِِكُُ 

يُُعلِمِ مََبكانِِ الَمَعرََكََةِِ كََيْْ يُُفاجِِئ العََدُُو.

انظر: »إيران رد مزان صََفوِِيه«: ص 253. 	(((
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اب، فيُُنَفَََّذُُ الإعدامُُ  لسِِ الرشَّر كانََ يمُُأرُُ أحيانًًا بقََلت فُُلان وهُُو في مَجج
شََى الجُُلُُوسُُ معه، وكانََ يُُبادِِرُُ بقََلت بأناءِِ مََن  بلا مُُناقََشََة، حََتََّى كانََ خيُخ
ثََهِِرأ  في  يأمََنََ نم  كََيْْ  أثََرًًا،  لهُمُ  يُُبقِِي  مأوالِهِم و لا  قََتََلهُُم ومُُصادََرََةِِ 

الُمُتََسقبل.

وإلزامُُ  رََمََضان،  ار  هنَه في  الخَمَرََ  بُُرشُرهُُ   الُمُتََسهجََنَةَ  أعمالهِِ  ونم 
نم  خََوفًًا  فيُُفطِِرُُون  صِِيام،  وهُُم  الخَمَر  باحتِسِاءِِ  البلاط  في  أتباعِِهِِ 
وتََمثُُل  سََطوتِهِِِ، ولدق قال حََلأد القََساوِِسََة: عِِندََما تََذهََب إلى رُُوما 
ار رََمََضان ونََّأ ذََلكََ كانََ في  برت الخَمَرََ في هنَه مأامََ البابا أخهبر كََيْْف شَر
إنََّهُُ  لهُُ  يََشَرَبُُون، وقُُل  رضَرحمَح القاضِيي والُمُفتِيِ، وكََيْْف جََعََلت الجََمِِيعََ 
ام))). على الرََّغمِِ نم نََّأنِيِ لتُس مََسِِيحًِِيًّا، نََّأنِيِ جََدِِيرٌٌ بالدِِقّتَّير والاحرتِر

ى بالكَبير،  ل الُمسَمَّ اه عَبَّاس الأوَّ وأخِيًرا كَيْ تَعرفُوا حَقِيقَة  الَّش
يَتَمَنَّى هَلاكَ  الماكِر في حِّق المسلمين وهو  انظُروا إلى ما قالهُ الخبَيثُ 

المسلمين لأنتُونيُو دِي جُوفيا الَمبعُوث الإسبانِِي، قال:

اتْْلأراكِِ  مََساجِِدِِ  يِعََ  �جَمِ كِِممُمن،   وقتٍٍ  قََأرصَر  في  أرََى  نأ  نََّىَ  أتَمَ� كََم 
العُُثْْمانِيََِّة  الِخِلافةِِ  سُُقُُوطََ  أرََى  نأ  أمََلي  وكُُلُُّ  كََنائِِسََ،  إلى  وََّلت  َ �تَحَ قََد 

ا))). وخََراهبَه

انظر: »زند كاينَي شاه عََبََّاس أول«: ج2، ص264. 	(((
انظر: »زند كاينَي شاه عََبََّاس أول« ج2، ص212. 	(((

اةسرلأ الصفوية: عباس الأول الصفوي



الموجة العاتية 104

الهجُُومَ وتََحريرَ  عَبَّاس  اه  الَّش مَوتِ  بعدَ  العُثْمانِِي  اتَسطَاعَ الجَيشُ 
فوِيين، وانتَصََروا عليهِم عامَ )1048هـ(. بغداد ومُدُنٍ أُخرَى نم الَّص

يعِي؛ لكِن كان عنهد نَزعَةُ اعتدِال. ثَُّم ظَهَرَ نادِر خان الِّش

حابَة  فخَفَّت حَرَكَةُ الَّطائِفيةَّ في  فمَأرَ بالتوقفِ عَن سبِّ الَّص
البلادِ فرأاحَ العِبادَ.

لكِن بعدَ فتَرةٍ وجِيزَةٍ قُتلِ نادِر خان سَنةََ )1160هـ(.

✿  ✾  ✿



خاتمة

شََمسُُ  وبََزََغََت  المُُمََّحديََّةِِ،  الرِِّسالةِِ  نُبوُر  الأَضُُر  أََشَرَقََتِِ 
الّتَّاريخ  نم  جََديدََة�  صََفحاتٌٌ  وكُُتِبََِت  الإنسانيََّة،  على  الإسلامِِ 

الإسلامي المُُرشق.
ار والُمشركيَن، وبالأخَصِّ اليَهُودُ في  قَت قُلُوبُ اَلكُفَّ فحِينئَِذٍ احتََرَ

ازلجيرة العربيةَّ، وهُم أتباعُ شيعَةِ عَبد الله نِب سَبأ نم اليَمن.
يطان عَبَدَة النَّار في إيران. ثُم المَجُوس؛ وهُم أتباعُ شِيعَة الَّش

ولكَي  والطَسقنطيِنيِةَّ،  ام  الَّش في  ليبيين  الَّص شِيعَة  النصَّارَى  ثَُّم 
الإسلامِ  على  كَبيدٍ  بَدَأوا  ةَّ،  دَّي الُمحَم سِّالة  الر نم  يل  الَّس هَذا  يُطفِئوا 
حابَةِ  ومَكرٍ بالمسلمين، ولكِن اللهَ تَعَالى يبَأى إَّلَّا أَن  وطَعنٍ بالَّص

: يُتَّم نُورَهُ، قال
ن يتَُّم 

َ
أ  ٓ ُ إلَِّاَّ بََى ٱَّللَّه

ۡ
فۡوٰههِِمۡ ويأ

َ
ِ بأ ن يُطۡفِـُٔواْ نوُرَ ٱَّللَّه

َ
سمحيرُيدُنَو أ

نوُرَهۥُ لووۡ كَهرَ ٱلۡكَفِٰرُنَوسجى سجحَّلتاوۡبَة: تحجتحمسحج.
اّرَّطض المتخاذلون نم الفرس الَمَجوسُُ إلى الدُُّخُُول في الإسلام 
الفُُرسِِ  لكََة  مَمم صلى الله عليه وسلم  اللهِِ  رََسُُول  صََحابََةُُ  دََمََّرََ  نأ  بعدََ  كلهم،  وليس 
هذا  يََومنا  إلى  الرسِّر  في  وُسِِتِّيَّهِِِم  �مَجُ على  المحافةِِظ  مع  الَمَجُُوس، 
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إالَّا  غايََتُُهُُم  كانََت  وما  الصََّحابََة،  عََدالةِِ  في  البََحثِِ  فُُرََصََ  فاتََسغََلُُّوا 
الّطَّعن رََبسول اللهِِ صلى الله عليه وسلم والصََّحابََة والإسلام، وما كانََ حُُبُُّهُُم للحُُسين 

 إالَّا دأاة ووسِِيلة لتََبرير غايََتِهِِِم، وبعض الفرس احنس اسلاهم.
ادََّعََى الإسلام،  اليهُُويد في اليمن  نُُب سََبأ  عندََما ظََهََرََ عبدُُ الله 
لهُُ  عََّدَّى  وا   عََلي  في  وغالى  صلى الله عليه وسلم  الله  رََسُُول  بيتِِ  آل  بَة  �مَحَ وزََعََمََ 

بالِخِلافةِِ ورََفعََهُُ إلى مََكانََة الُُلأوهِِيََّة.
نافقََ  سََبأ  نََب  الله  عبدََ  أََنََّ   - اللََّبيب  الُمُسلم  ا  أََهيَّه  - تُُردك  فليتََكََ 
ورأادََ الَمَرََك والتََّظََاهُُر بالإسلامِِ؛ لأَنَََّهُُ لم يََتََسطِعِ الوُُقُُوف، وهًًجا لوهج 
وبََني  الضِِّنَّير  وبََني  قُُريظََة  بََني  نم  فسألافُُهُُ  الإسلام،  انتِشِار  مأامََ 
يََتََظََاهََرُُون هب  تُُرسًًا لهُمُ،  عََليًّّا  َذُُوا  انقََرََضُُوا وخابُُوا، فلهذا ا�تَّخَ قََينُقُاع 
ليََبسطُُوا حِِبالهُمُ ويََمُُدُُّوا أشواكََهُُم لاتِسغِلال الفرصََةِِ المُُلائِمََِة، فلا 

ةّبَّ علي  وآل بََيتِهِِِ. علاقََةََ لهُمُ بالولاء و�مَحَ
أشََّد  بََهَّم  وعَذ منهُم  أََّبر  ت قد    طَالب  أبي  نب  علي  َّنأ  فلْـتَعلم 

العَذاب وأحرَقَهُم.
قال الشََّيخُُ الجََليل الحََنس نُُب مُُوسى الّنَّوبََختي عن أخبار انب سََبأ: 
ا بلغََ انََب سََبأ نََعيُُ علي بالَمَدانئ، قال للََّذي نََعاهُُ: كََذََتََب لو  فيذكُُر هّنَّأ لّمَّ
،  لعََلمنا  ةًً، وقََأمتََ على قََتلهِِ سََبعيَنَ عََالًاد َ جِِئتََنا دِِبماغِِهِِ في سََبعيَنَ �صُرَّ
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هّنَّأ لم يََمُُت ولم يُُتََقل، ولا يََمُُوتُُ حتََّى يََملك اضرلأ))).

ويََروِِي الكََشِّيي في الرِِّجال سََبنَهد إلى سِِنان عن بأيهِِ عََن أبي جََعفر 
نََّأ  وزََعََم  البُُّنُّوة،  عِِّدَّي  يََ كانََ  سََبأ  نََب  الله  عبد  نََّأ  قوله:  الباقِِر  مَََّد  �مُحَ
مِِأيَرَ  ذََلكََ  فبلغََ   - ذََلكََ  عََن  الله  تََعََالى   - الله  هُُو    المُُؤمنين  مِِأيَرَ 
كانََ  وقََد  هُُو،  أنتََ  نََعََم  وقال:  بذلكََ،  فقََأرََّ  وسََألهُُ  فدََعََاهُُ،  الُمُؤنِميِن 
 : الُمُؤنِميِن  مِِأَ�يرَُ  لهُُ  فقال  نََبي.  وينِّيأ  الُلهُ  أنتََ  ّنَّأك  رُُوعِِي  ألقِِيََ في 
كََّمُّأ وتُُب!  يطََان؛ فاجِِرع عََن هََذا ثََكِِلكََت  ويلكََ قََد سََخِِر منكََ الّشَّ
امٍٍ؛ فلم يََتُُب فأحرََقََه بالّنَّار. وقال: إّنَّ  فأبََى فحََبََسََهُُ واتََستابََه ثََلاثََةََ ّيَّأ

يطََان اتََسهواه؛ فكانََ يتِأيِهِِ ويُُلقِِي في رُُوعِِه ذََلك))). الّشَّ

مَّزان، فاليَهُودُ  لكِن غابَت عن المسلمين هذه الحَقائِق مع اتمدِاد ال
يَنتَصِِروا على المسلمين إَّلَّا بمُسانَدَة بعضِهِم  يَفُوزوا ولم  افضَِةُ لم  والرَّ

البَعض، وغُلُوّهم في دينهِِم ودنياهم واضِحٌ للجَميع.

رٍٍكب  بأا  ويُُكََفِِّرُُون  ؤُُّ�بَرَّون   يََتََ افِضََِة  الّرَّ الشِِّيعََة  ّنَّأ  تََعلم!  فليتََك 
لُُّضِّون  يِعًًا، ويََف الصِِّدِِّيق وعُُمر نب الخَطَََّاب وعُُثمانََ نب عََفََّان  �جَمِ

أعداءََ الدِِّين على أهل السُُّنة والجَمَاعََة في العِِبادات والُمُعََامََلات.

امِِلأير  قامََ  فقََد  للعََيان؛  واضِِحََةٌٌ  ُمْْ  ومُُؤامََرا�تُهُ شََنِيِعََةٌٌ  مُ  فأفعََا�لُهُ

»فِرََِقََ الشََّيعََة«: ص23، الشََّيخ الجََليل الحََسََن نُُب مُُوسََى النَوَبََختِيِ. 	(((
«: ص70، مُُؤسََّسََة الأعلمي للمطبوعات كََربلاء.  »جرال الكََيشِي 	(((

خاةتم
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 - والْْجََماعََةِِ  نَّّسُّةَ  ال أََهل  نم  وهُُو   - أُُويس  مِِير  قََندََهار  في  الأفغاينِي 
حاكِِم  وكانََ  )1120هـ(  عََامََ  الصََّفوِِيين  نم  قََندََهار  أََرضِِ  تََبحرير 
على  مُُفضالًا  فوِِيين  الّصَّ قِِبل  نم  تََنصِِيبُُه  تََم  وقد  جُُويًّّجرا،  قََندََهار 
قََندََهار،  رأضِِ  على  يطََرََةُُ  الّسَّ تِِمتَم   المعاكِِر  وبعدََ  المسلمين،  نََم  يٍرٍمأ 
)1127هـ(  سََنَةَََ  الَمَنِيََِّةُُ  وافهُُت  الّتَّحرير  بعدََ  أََويس  مِِير  امِِلأير  لكِِنََّ 
مع  مُُحمَحود   مِِير  فتََعََاون  كََبر،  عندََما  مُُحمَحود   مِِير  انُبهُُُ  الَمَنصِِب  فتََوىلّى 
وحََمُُّطَّوا  المُُتََبقِِّين  فوِِيين  الّصَّ طََردََ  واتََسطََاعُُوا  الأوزبََكِِيََّة،  القُُوََّات 
فوِِيين، ولم يََبقََ  فوِِية وحََرََّرُُوا دمينة أََصفهان عََاصِِمة الّصَّ ولة الّصَّ الّدَّ
إيران،  بََسِِيطََةٌٌ وصََغِِيَرَةٌٌ نم ارلأضِِ في شِِمال  فوِِيين إِالَّا رُُقعََةٌٌ  يََبد الّصَّ
فوِِيين  يعََة الّصَّ غِِّصَّيَرَة، لكِِن الّشَّ مُُحمَحود لتََحرير هََذِِهِِ البُُعََقة ال مّدَّ مِِير  فتََقََ
وس، وتََقاسََمُُوا رأاضِِيهم مع النَّصَارََى  رُُّبَّوا مََكِِيدََة وتََعََاونُُوا مع الّرُّ دََ
وانتِقِامًًا  مه  سيطرتِه وخشيةِِ  المسلمين  لبُُغضِِ  وذََلك  الدِِّين،  أََعداء 
لُُّضَّوا الصّنَّارََى   امِِ ضََعفِِهِِم، ونم غََيهِِظم ف مُ كانُُوا في ّيَّأ منهُُم، رََغمََ �نَّهُأ
ارلأاضِيي  على  نُُفُُوذِِه  بََبطِِس  مُُحمَحود   لمِيِر  يََمََسحوا  ولم  المسلمين  على 
اتََسطََاعََ  لكِِن  الرُُّوس،  الصّنَّارى  لصالح  تََنازََلُُوا  لب  الإسلامية، 
والتََّغََّلُّب على  رأاضِِيهِِم  ريرََ  تَحح والِجِهاد  المعارك  اتِسمِرار  مع  الأفغان 
أعداء الدِِّين، والُمُحافظََة على مََذهََبهم السُُّني وتََهِِطير البلاد إلى اليََوم 

كُُّسَّوا تََبشََيُُّعِِهِِم.  فوِِيين، إالَّا قِِةّلَّ قليلة نم قََبائِِل الهَزَارََة تَمَ� نم الّصَّ
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فوِِية في مََنطقََة أذََربََيجان وإيران والعِِراق  ولة الّصَّ * اتََسمََرََّتِِ الّدَّ
لَِِّةّيَّ ظََهََرََت  وا الّتَّشََّيُّع، وسََبََقََهُُم دُُول أُُخرََى �مَحَ ُ قرابََة )240 سََنة( ونََ�شَرُ
في  دبارية  َ وال�سَّرَ الأحواز،  في  المُُشََعشََعِِين  دََولة  مِِلث  المِِنطََقََة  في 
اةد المََعََرشِِةّيَّ في مازِِندََران وأُُخرََى دُُول كُُبرى  خُُراسان، ودََولة الّسَّ
فوِِيََّة التي  ولة الّصَّ ولة العبيدية والبُُوةّيَّيه، وكان شََأدُُّهُُا هي الّدَّ مِِلث الّدَّ
ابع الِهِجري، حََيثُُ قامََت  رََّظَّهُُ سأيادُُهُُم في القََرن الّرَّ طََقّبَّت ما كََتََبََه ونََ
أبيادِِي خاجِِريََّة  تََبعََامُُلهِِم  عُُرفوا  كما  الشِِّيعِِيََّة،  للأفكََار  فِعِلي  تََبطبيق 
تُُربُرغاليين والإنكِِليز والرُُّوس والمجََر والفرََنسِِيين ضِِدََّ المسلمين. مع ال

وقََد سََهََّل الفرنسيون للإيرانِيِين احتِلِال مََسقََطََ سََنَةَََ )1708م( 
فالّتَّاريخ يََهََشدُُ على كََيدِِهِِم في الماضِِي والحارضِر الحالي؛ فهُُم لم يُُمانِعِوا 
حََتََّى الجُُلوس مع إسرائِِيل المُُحتََةل رلأضِِ فِلِطِسِيَنَ والاّتِّفاق معهُُم 

مه. تََح سِِيادََتِه على طََاوِِلة المُُفاوضات لإخضاعِِ المِِنطََقََة تَح

يطَانُ  الَّش وأينَ  فلطسيِن؟  نُصَرة  وأينَ  القُسد؟  نُصَرة  فأينَ 
مُ أعداؤهُم!! دُِّدون ليل نََهار َّنَّهأ يِّ يُرَ ابََركلأ؟ الذ

فمََعلُُومٌٌ عََبَرَ الّتَّاريخ أََن صِِيغََة تََفكِِيرهِِم وسُُلُُوكهم واحِِةد لم تتََغََريَّر 
مّان والمََكانِِ، فعنمدا يشعرونََ بالوهنِِ والضََّعفِِ يتسعملونََ  عََبَرَ الزَّ
والّتَّآخِِي  بالسُُّكُُونِِ  بالاعتِدِال  ويُُنادونََ  والَمَلُُظومِِيََّة،  التََّقِِيََّةِِ  أُُلُُسوبََ 
يات  المُُسََّمَّ نم  آخِِره�  إلى  والوطََنِيََِّة  ينِيََِّةِِ  الّدِّ والوحدََة  والقّتَّريب 

خاةتم
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الفاغََرة التي تخدُُمُُ مََصالحََهُُم، لكِِن الِحِدََق والحََسََدََ دََفين عِِندََهُُم، إذا 
ادُُوا في حُُقُُوقِِهِِم، فلا  نُّكَّوُا ضيقوا على المسلمين وطََغََوا وبََغََوا ومتَم  تَمَ�
خاء، فهُُم مُُتََمََرِِّدونََ على العََدالةِِ،  تُُفهََم حََقِِيقََة هََذِِه الّطَّائِِفةِِ إلا عِِندََ الّرَّ
ةّمَّ كُُبَرَى على  َ قََرنًًا، فهُُم طََا مُ ظُُلمُُوا على دمى رأبََعََةََ عََ�شَرَ عُُّدَّون �نَّهُأ ويََ

الُمُسلمين ومََسأاةٌٌ للعََالم الإسلامِِي.

ولةِِ اتِجمِاعِِيًّّا ولا دِِينيًّّا، فهُُم بأناءُُ  فعََبَرَ العُُصُُور لم يََنتََمِِ الشِِّيعََةُُ للّدَّ
لَِِّيًّّا  ِم دََبولةٍٍ مِِتحيهِِم سََواءٌٌ �مَحَ بالمََجِِرعِِيََّة كأثََرََ نم إيما�نِهِ طََائِِفةٍٍ يُُؤنُموُنََ 
ولةِِ  ِم بالانتِمِاءِِ للّدَّ أو إقليمِِيًّّا، فالانتِمِاءُُ الطََّائِِفي عِِندََهُُم أوثََقُُ نم إيما�نِهِ
يََرضََونََ  فهُُم  ازدِِواجِِيََّة،  عِِندََهُُم  نََّأب  تَعُُشر  لذا  شِِيعِِيََّة،  كانََت  وإن 
تََح دََولةٍٍ سُُنِّيِةٍٍ وإن  تََح ظََملََّةِِ دََولةٍٍ شيعِِيََّةٍٍ ولا يََرضََونََ عِِبٍزٍّ تَح بالذُُّلّّ تَح
الخَرَاب  نم  يطِِهِِم  ِ �مُحِ في  بما  يََعبََؤونََ  لا  فهُُم  وليبراليََّة،  عِِلمانِيََِّة  كانََت 
مََن  كُُلََّ  ويُُقاتِلُُِونََ  رُُؤوسِِهِِم،  عََلى  قائِِمة  الَمَرعِِجيََّة  دامََت  ما  والدََّمار 
بالمََظلُُومِيََِّة وإن  المََذهََبيََّة، ويََعُُشرُُونََ  ابََ نم مََصالِحِهِِم  الاقرتِر رأادََ 
كُُحمُُهُُم، ويََرََى أحدهم  مََلكُُوا السُُّلطََةََ والدُُّنيا، ّنَّلأ عُُدََقةََ المََظلُُومِةّيَّ تَح
عََجيَجلُُ نم المََظلُُومِيََِّة بابًًا لنَشَر  كُُلََّ مََن حََولهُُ أصحابََ مُُؤامََرََةٍٍ عليهِِ، و
العََكََسريََّةََ  والقُُوََّةََ  الدََّولة  إكمانياتِِ  ويََتََسخدِِمُُ  والمذهبيََّةِِ،  التَّشََيُُّع 
ولة إلا بالقََدْْر الََّذِِي  الَمَدََنِيََِّة لفرضِِ مََذهََبهِِ، ولايََنتََمِِي للّدَّ والَمَناصِِبََ 

دُُم مََصالحََهُُ الطََّائِِفيََّة، فالأولوِِيََّة عِِندََهُُم للطََّائِِفية الَمَذهََبيََّة. خيَخ
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فاهتِمِام إِيِران بالعِِراق وأفغانِتسان يعود لتاريخ قََدِِيم؛ لأَنَََّهُُ سََبََق 
تََح جََناح الشِِّيعة، لذا يحاوِِلُُونََ  مهتُه لإخضاعِِ المِنِطََقََة تَح اولا ونأ فشِِلت حمُح
مه واستِغِفالهُُم  ةّمَّ، وصََدََّ سََبيل وحدََتِه مِ عََرقلة سََير الأُ كُُبلّّ إكمانيا�تِهِ

يََّرشَرة. جََحيُحبََ الخَيَُرُ عن البَ ضََهنَهة الأُمََُّة كََي  عََن الّطَّريق، وصََد 

لدق وصََلت إيران عََبَرَ التََّاريخ إلى ما هي عليهِِ اليََوم، قُُبوّّة  السِِّلاح 
على  قََسًرًا،  الشتيع   َ انتَ�شَرَ لذا  بالَمَلايِيِن،  حِِرتَّريل  وال والّتَّشريدِِ  والقََلت 
ارََسََة حُُقُُوقِِهم  نِّكُّهِِِم نم ممُم  حساب مذهب أهل السنة والجماعة، لعََدََمِِ تَمَ�
عِِّتُّ الصّنَّارََى وارلأمََن واليََهُُود حََتََّى  في العِِبادات والُمُعََامََلات، مُُقالب تَمَ�
ولذا  الُمُعََامََلات،  أو  العِِبادات  في  سََواءٌٌ  تِّيَّهِِِم  حُُرّّ كََبامِِل  الزََدََرشتية 

يُُسانِدُُِون إيران للعب دََورٍٍ هام وكََبير في المِنِطََقََة.

نََرََى في المِنِطََقََةِِ نََّأ حِِدََقهُُم شََمل كُُلََّ القويََّمات والأجناس سََواءٌٌ 
، لكِِن على غََير مََذهََبهِِم وطََائِِفتِهِِِم،  اعََات أََم دُُوالًا كانوا أفرادًًا مأ مجَم
اشِِةد  فلقََد عََانى منهم الُمُسلمُُون كما رََأينا عََبر الّتَّاريخ نم الِخِلافةِِ الّرَّ
لجُُوقِِيََّة ثُُم العُُثمانِيََِّة والأُوُزبََكِِيََّة  والدولة املأوية، ثُُم العََبََّاسِِةّيَّ ثُُم الّسَّ
تعاني  الأوسََط  قرشَّر  ال مِِنطََقََة  زالت  ما  هََذا  يََومنا  وفي  والأفغانِيََِّة، 
سََواءٌٌ  منهُُم،  رونََ  ِ مُُتََ�ضَرِّ الُمُسلمين  أطيافِِ  يِع  �جَمِ نََّأ  كما  هِِم،  ِ �شَرِّ نم 
يََنجُُوا  لم  الإيرانِيِون  حََتََّى  الأفغانِِ،  مأ  الأتراكِِ  مأ  العََرََب  نم  كأانُُوا 
والقََول  مََذهََبهم،  على  يََكُُن  لم  إن  فايًّّسرا  كانََ  ولو  جََريمََتِهِِِم،  نم 
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لجّرَّ سََواء كأانُُوا  الفاصِِل عِِندََهم هُُو الّتَّشََيُُّع، فمََهما كانََت مََكانََة ال
جرال دين أو جرال سِِياسََة، عِِلمانِيًِّّا كانََ أو ليبراليًّّا أو خََبيًرًا علمًيًّا، 
أو جاهِِالًا وطالحًًا لم يََسلم نم بََشِِطهِِم، وما نََراه اليََوم ليسََ بََبعِِيد عََن 
اث  الرتُّر لإحياء  لهُمُ  اتِمدِادٌٌ  فهُُم  المُُنَّظَّم،  وسِِأبهم  المُُظلم  الماضِِي 
الفايسِير  يعِِي والحلمِِ  الّشِّ الفِِكر  نََم  مََزِِيجٌٌ  الّتَّوسُُّعِِي، وهُُو  فوِِي  الّصَّ
فيََتََسخدِِمُُون  التََّايِخِري،  مََنهََجِِهِِم  لتََمرير  الَمَجُُوسِِيََّة،  امجلأاد  لتُُعِِيد 
كَََّنُوُا وغََلبُُوا  الأُلُُسوب الهادِِئ والبََطِيِء إِنِ كانُُوا على ضََعفٍٍ، وإذا تَمَ�
مََوِِيُُّ حارضِر في طََبعِِهِِم،  اتََسحوذََ عليهِِم أُُلُُسوب العُُنف، فالفِِرُُك الّدَّ
إليهِِم،  النَّاَسِِ  وا عن أنيابهم وزََّمقوا أقربََ  ُ الفُُرصََة كََ�شَّرُ فإذا حانََت 

ِب الانتِبِاه والحََذََر منهُُم. لذا �يَجِ

انملأ  ودَوائِر  والعَامِلين  والعُلماء  والَمحكُومِين  ام  الحَُّك فعلى 
الُمنكَر  عَن  والنَّهِي  بالمَعرُوف  املأر  وجِهات  القَرار  وصُنَّاع 
وكَفش  والإيضاح  الَّتنبيه  جََميِعًا  عليهِم  العِلمِ  وطَلبَةِ  رِّكين  والمُف

تِّسار عنهم ليَعلم النَّاسُ حَقِيقَتَهُم. الغِطَاء ورَفع ال

عوذاتِِ  وما يُُرى في الإعلام ومواقِِعِِ الّتَّواصُُل نم الفضائِِح والّشَّ
بََعِِيد عََن الأنظََار، والواقِِع الحاليّ يظهر حََقِِيقََتََهُُم، فالّتَّاريخُُ خََيُرُ  غََير 
عُُّشُّويََّبة،  دََليلٍٍ يُُفحص عََن طُُمُُوحِِهِِم وتََفكِيِرهِِم وعََقلتِّيَّهِِِم القََومِِةِِّيَّ وال
عِِّسُّيََّةِِ هُُو مََبثََابََةِِ مََوتٍٍ بََطِِيء لجََمِِيع  مه وأفكََاهِِرمُُ الّتَّو فالجََهْْلُُ عََبقِِيدََتِه
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فين والسََّاسََةِِ مََعرفة الخَطَََر  ِب على العُُلماءِِ والُمُثََّقَّ العََالم الإسلامِِي، لذا �يَجِ
غِِّصَّير ولا الكََبير،  ُون ال مس عِِندََهُُم لا يََر�حَمُ القادِِم، فعِِندََما تُُشرق الّشَّ
نحذر  نأ  فعََلينا  مأامََنا،  العََدُُوّّ  كانََ  إذا  ظُُهُُورنا  وراء  نََضمََن  فكََيف 
تّرَّ صُُدُُورُُنا مأام  مََرََّات عََدِِيدََة في كُُل براط وثََغْْرٍٍ نم خِِيانََتِهِِِم. إذا تََعََ
الأعداء وانكََشََفت ظُُهُُورُُنا للغادِِرين والماكِِرين، وهََذا صََلاح الدِِّين 

ليبيين. افِضِة العُُبََيدِِيين قََبل الصّنَّارى الّصَّ ارََبََة الّرَّ لّضَّ حمُح اّيُّلأوبي ف

قََرََأنا عََبَرَ الّتَّاريخ ما عََانََى المُُسلمون منهُُم، فهُُم داءٌٌ عُُضال في 
إنََّ  يََقُُولُُون  إذ  بالمسلمين،  يََمكُُرُُون  فهُُم  مّدَّ،  ال رََجى  مَج ري  جيَج الجََسََدِِ 
، لكِِن  ليبي والصهيُُوينِي العََدُُو اربَركلأ والأخطََر هُُم اليََهُُود والعََدُُو الّصَّ
الفُُوا مع مأريكََا وبريطََانِيِا لإقساط العِِراق  تََناسََوا عِِندََما تَحح نََسوا أو 
وأََفغانِتسان، مََّأا دََعواهُُم ّنَّأ شِِيعََة اليََوم غََيُرُ شِِيعََة املأس فباطِِل، ما 
باب، فهُُم في غََفلة عََن  هُُو إالَّا خداع لجِِليل الجََدِِيد، وباخََلأّصِّ الّشَّ
مِ يبََنيِّن ما هُُم عليهِِ اليََوم ويعكِِس  تاريخ دجأادِِهِِم، ففضائِِح عََقِِيدََ�تِهِ
فسادََهم الدِِّينِيِ والأخلِاِقِِي، وهُُم لايخجلون نم قولهم: إنََّ الهُُّيَّويد 
، ويُُصََفُُّنِّون الُمُسلمين  ّنِّّسُّي وإن كانََ مُُسلامًا وإن كانََ كََافِرًًِا أفضََل نم ال
فّصَّ  ال لتََتِشيِت  مُُزََيّّفة،  وتََمِِسيات  تََخلفة  مُخ وأصناف  طََبََقات  على 

ة بقََومِِتِّيَّهِِِم. ةًًّرَّ مََبذهََبهِِم ومََّرَّ ّنِّّسُّي جََبمِِيع أطيافِهِ، مََ ال

نِّي اللّبيب لا تَغفلْ عَن عَقِيدَتكِ، فحَقِيقَتُهُم ظَاهِرَة  ا الُّس فيا ُّيُّهأ

خاةتم



الموجة العاتية 114

ننَ الكَونيِةَّ والَّتاريِخيةَّ والطَبيعة  للعَيان ومَنهَجهُم واضِح للعَوام، فالُّس
الإنسانيِةَّ تتَسوجِب عَدَم الَّتغافُل والَّتهاوُن عََّمَّا صَنعَُوا، فهُم يُُجِيدُون 
والَمذاهِب  والحَرَكَات  والَّطوائِف  والأحزاب  الجمَاعَات  اختِِراق 
ومّأا  منها،  وفية  الُّص ات  وبالذَّ والُّطرُق  العَشائِر  ورُؤَساء  والأوقاف 
والنَّاصِبيةَّ  ابيةَّ  والوهَّ بالدعشنة  َمُوهُم  اَّتَّه الاختِِراق  في  فشِلُوا  إذا 
يَتَمايَل  مِِمنَّ  العَذاب، والخطََر كُُّل الخطََر  والإرهابيةَّ وأنزَلُوا بهِم أشََّد 
خصِيةَّ والمنافعِ  الَّش نةَّ ويَتَمَلّق لهمُ ويَتَحالف معهم لمصلحَتهِ  الُّس نم 

ائِلة. نيَوِية الَّز الُّد

لغايَة  لا  باطِلهم،  لنصَُرةِ  بَُّون  ويَتَعَذ يََجهَدُون  الباطِل  أهل  نَرَى 
يَتَكَاسَل  الحَق   صاحبَ  ونرَى  يَنالُونََها،  آخِرَة  ولا  يَطلُبُونََها  شََريفة 
العَدالة،  وإظهار  عوة  الَّد مَشاق  لَّ  يَتَحَم ولا  لإخوانهِِ،  النصَرُّة  في 

عم بالمال والبَدَنِ والقَول والفِعل. ويَتََراخَى في الَّد

فالّتَّحذِِير نم فِنَتةَِِ المََجُُوس والباطِِنِيِين والصََّفوِِيين جاء نم قََبل 
مَََّد  �مُحَ كََالإمام  ِم؛  عََقِِيدََ�تِهِ زََيف  رََأوا  نّ�مِمَّ   القُُدامََى،  العُُلماء  بََعضِِ  نم 
، وجلال الدِِّين السُُّيوطي، وعبدالقارد  الغََزالي، وعََبد القارد الكََيلاينِي
انب طاهر نب محمد البغدايد التميمي، وإبراهِِيم صِِبغََة الله الحََيدََير؛ 

وهو نم عََائِِلة صفويََّة وصاحِِب تكاب )عِِنوان المََجد(.

نََم  أعوام  بعدََ  حََّ�صَرَّ    يّذَّ  ال الَمَشايِِخِِ  بََعضُُ  المُُعََاصِِرين  ونََم 
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هََؤلاءِِ  نََّأ  الإسلامِِيََّة  الَمَذاهِِب  بين  القّتَّريب  ودََعََواتِِ  المُُؤتََمََراتِِ 
لا يُُمََثِِّلُُون مََذهََبًًا وإنََّما هُُم فِرََِق ضالََّة، وقََد حََسِِبناهُُم إخوةًً لنا لكِِن 
مُ ضََحِِكُُوا على أهل السُُّنَّةَ ونََّأنا لم نََسََكب نََم  ضََللنا بعدََ سِِنين، وإ�نَّهُ
 َ التََّقريب في مُُقالب ما كََسََبُُوا، ونََّأ مََشايِِخََ الِحِجازََ كانُُوا أنضََجََ و�صَرَبأ
عُُلماءِِ   ضِِدََّ  الُمُغََفََّلون  وقََف  وطََالما  فِنَتتَِهِِِم  نم  حََذََّرُُوا  وقََد  بهِمِ،  نَّماَ 
الِحِجازِِ يُُدافِعُُِ أحدهم عن الفِِرََقِِ الضََّالّّة، لكِِن ظهر وعُُلمََ بعدََ حِِين 

مُ ليسُُوا ناصِِحِِيَنَ وإنِِّما كََذََبََة. �نَّهُأ

المِِيليشيات  يََبدِِ  سُُوريا  في  اتُُركِِبََت  التِيِ  الَمَجازِِر  رََيََأنا  وقََد 
رأادُُوا  وما  المسلمين،  لخداع  سأبماء  الصََّفويِِة  المََجُُوسِِيََّة  الّطَّائِِفيََّة 
مُ  وإ�نَّهُ العََكس،  وليسََ  الشِِّيعََة  إلى  السُُّنة  تقريبََ  إالَّا  القّتَّريب  نم 
على  منها  السُُّنَّةَ  لصح  يَح ولم  هذه،  التََّقريب  فتَرَةِِ  في  مََكََاسِِبََ  كََسََبُُوا 
مُ  و�نَّهُأ يََبدِِهِِم  آلةٌٌ  مُ  و�نَّهُأ مُُغََفََّلون  مُ  �نَّهُأ العََرب  الشِِّيعََة  وليََعلمََ  ءي  شَي
مََهما  لحظََة،  يأ  في  والتِشّتَّيِتِِ  والّتَّحطِِيمِِ  التََّمِِدير  لخَطَََر  ضُُّرَّونََ  مُُعََ
يا فِرََكةُُ زعم الأُسُطُُورََةِِ الفاسِِريََّةِِ، مََّأا  ُم، فهََدََفُُهُُم نأ تَحح كانََت مُُوالا�تُهُ

فِرََكة حُُبِِّ الفُُرس للحُُسََين فباطِلِ.

ما رأادُُوا إلا زََعََر الفِِنَتةَِِ وشََقََّ صُُفُُوفِِ المسلمينََ وما بُُكََاؤهُُم إالَّا 
رََ اللهُُ نأ القضاء على ملكهم على يد علي بنِِ أبي  لضِِياع مُُلكِِهِِم، ولو قََّدَّ
. لطََعََنُوُهُُ ولعََنُوُهُُ كما يََعََطنُوُن ويََلعََنُوُن عُُمر نب الخَطَََّاب  طََالب

خاةتم
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خٍٍر  فيأ شَر هُُو الإسلام،  والعََرب  العََجم   بََين  وحِِي  الّرُّ ابط  فالّرَّ
الحََقِِيقِِية  فالسِِّيادََة  المُُعََدِِتين،  صمالحََ  ويََنفعُُ  دخيَخمُُ  و يُُفرِِّقُُهم،  بينهُُم 
لا  المُُسلمين  بين  يفلص  الذي  الإسلامِِي  عرشَّر  لل مردها  للحُُكمِِ 

الّطَّوائِِف الَمَذهََبةّيَّ.

فالقِِيََم الإسلامية هي الّبُّّلُّ والنَّوَاة في العََّتَّامُُل بين النَّاَس، والعََدالة 
ةّمَّ، والإسلام  يعِِ الأُ ِ فيََجِِب إحياؤها بََين مجَم هِِي مََفصِِل بين الخَيَر وال�شَّرِّ
قُُّزِّ  يُُمََ نََّأهُُ  لنا   َ تََب�يَّنَ الزُُّور،  لباسََ  ألبََسُُوهُُ  يّذَّ  ال والَمَنهََج  عََّدَّوهُُ  ا الََّذِِي 
وإّنَّما  لله  ليسََت  إقاتمها  العِِبادات  حََتََّى  حَمَّرَّة،  ال يََعرفُُ  ولا  دّصُّور  ال
ع في الاتِسيِلاءِِ على ارلأاضِيي  ياسََةِِ، وعِِبادََة أشبََه بالوثََنِيََِّة والّتَّوّسُّ للّسِّ
كََقِِعََطةٍٍ  العِِراق  لضََمِِّ  ُم  السُُّنَّةَ، محاولا�تُهُ أهل  عََلى حِِساب  الإسلامية 

تََبََتع لهم ليس بََبعيدٍٍ.

لدق غالوا في العََّتَّامُُل وخََرََجُُوا أبفكََارٍٍ لا صِِلةََ لها بالدِِّينِِ، دِِتخشُُ 
الُمُسلمين  نم  ونالُُوا  وتََلفيقًًا  زُُورًًا  بالسّتَّامُُحِِ  ونادوا  الإسلام،  عِِمادََ 
هََذا  خََواجََر  فأصبََحُُوا  اعََات  الرصِّر جُُّجَّأوا  و الَمَذهََبيََّة  الفِِتََنََ  وثأارُُوا 
العََصر، وتََكََالبُُوا عََلى الأُمََُم وصََأبََحُُوا داءًً في قلب العََالم الإسلامي.

فليُبصِِر الغافلِونَ ولايَنخَدِعُوا كُبِّل مَن حََمَل امَس الإسلام لدَولةٍ 
ميِليشيات،  على  البَيتِ  آل  يات  ولامُسَمَّ حِبٍز،  على  اللهِ  امَس  ولا 
كُ اذلأهان، وتزِيغُ قلبَ  النَّفسَ وتُشَِّك اقَة ثكيرة تََخدَع  بَرَّ يات  فمُسَمَّ
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مَن يََّتبعُها، ولا تُرضِِي إَّلَّا أهواءَ النَّاسِ، فالحَياة مُتَقلِّبة فليُردك أهلُ 
البَصِيَرة َّنأ مَن يََّتبع غَيَر سَبيل الُمؤمنيَِن فقَد ضَلّ وضَألّ.

وكََم خسر المسلمون في الفُُتُُوحاتِِ بسبب مََكرهِِم، ومََعلُُوم نََّأ 
فييّنَّا عََاصِِمة  تّرَّ إلى الانسِِحاب نم مََشافِِر  العُُثمانِيََِّة اضطُُ الِخِلافةََ 
الله  فرََحِِم  خلفِِهِِم،  نم  وخنجََر  ظُُهُُوهِِرم  نم  غََرٍٍد  بِسََِبََب  النِّمِسا 
كِِي مِِرصِر قََدِِر أوغلُُو )الُمُتوفى 2022م( الذََّي قال عََنهُُم:  الُمُؤرِِّخ الرتُّر
الهوِِيََّة  حََقِِيقََةِِ  على  فّْْرَّ  فليََتََعََ الوقت،  هََذا  إلى  إيران  يََعرف   لم  )مََن 
للعََالم  ولا  كِِيا  لرتُر  ُ �بَرُكأ عََدُُو  يُُوجََد  فلا  بََصِِيَرَتََهُُ،  وليََفتََح  الإيرانِيََِّة 
مُ  ةِِّمَّ الإسلامية أخطََر نم أتباع الهوية الشيعية، �نَّهُلأ الإسلامِِي ولا للُأُ
لا  فهُُم  السُُّنة،  أهل  قََهر  الوحِِيد  وهََدََفهُُم  معهُُم،  التفاهُُمََ  يصعب 
بََشًًطا  ليبيين  والّصَّ الكُُفََّار  نََم  شََأدُُّ  وهُُم  غََيَرَها  ولا  أمََريكََا  يُُعََادُُون 
تالَّاظ،  ولايََصدُُقُُون، فاختََبئوا إذا رََأيتُُم الشََّمس تُُشرق نم إيران بم
ةّرَّ، لا نََفعََ فيها(،  ةّعَّ ضا تََحوِِي على شِِأ واحُمُوا أنفُُسََكُُم، ّنَّلأ شََمسََهُُم تَح
تََحقِِرُُون  ويَح الفُُرس  عِِرقََ  يُُمََجِِّدُُون  مهنَّهأ   دََرََجََة  إلى  يون  عُُنرصِر فُُهُُم 

العََرب وإن كانوا على مََذهََبهِِم وشِِيعََتِهِِِم.

الغََيظِِ  نََم  صََفت  ما  صُُدُُورََهُُم  نََّأ  التََّاريخ  عََبَرَ  نََرََى  وأخِِيًرًا.. 
رَات التََّقارُُب فلم يََلبََث الوفاقُُ  على المسلمين، حََتََّى وإن أقاموا مُُؤتَمَ�
نهايتهم،  اقبترت  فسادهم  نم  وزادوا  بغوا  فكلما  صََفاؤه،  رََ  تََكََّدَّ نأ 

خاةتم
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فإنََّ ما زادََ عن الحََّدِّ انقلبََ إلى الضِِّّدِّ فالأحداثُُ تتََكََرََّر والأشخاص 
رّرَّ نََفسُُ الأخطََاء فتََنكََشِِفُُ الحََقِِيقََة،  تمخلفون والأفكََار واحِِدََة وتََتََكَ
تََّيَّنا  فالعََاقِِل مََن اتََّعََظََ غََبيرهِِ، فيًرًثكا ما نََجِِدُُ الُمُحتََل يََدََّعِِي ويطلبُُ حُُرِِّ
وحُُقُُوقََنا ويتباكى ويُُهِِظرُُ فضالئ دِِينِنِا ليُُسََهِِّل رََمأ احِِتِلِالنا ويََتََسغِِلََّ 
تََتََسغِِّلُّ في  كما  أناس  نُُفُُوذََها في  تََتََسغِِّلُّ  النَّاَعِِمََة  كََالَمَرةأ  فهم  ضََعفنا، 
وير التمنك  الأُمََُراء، لذا يتسوجب معرفة العوِِّد المقالب ونم الرضَّر
ِم،  سََطو�تِهِ تََح  تَح الانبطََاحِِ  وعََدََم  العََدُُوِِّ  دََّض  الصفِِّ  توحيد  نم 
الفُُرصََ والنِّعِم لا تََتََسمِِر  والإسراع نم التخلص نم كمرهم، فإنََّ 
حََلأد، فجََنائِِزُُ الغََد تََتََنَعَََّمُُ اليََوم، ويأتي مزان يسلط الله على الظالم نم 
فالحََذرََ  له،  دين  لا  بمن  له  إيمان  لا  نمم  الله  وينمقت  منه،  ظألم  هو 
الحََدين  يذ  كََالسََّيف  فهو  ظكاهره  ليس  الإنسان  فإنََّ  التََّغافُُل،  نََم 
ك، فمنََ  ُ مِِلث الفُُرسِِ والرتُّر ، يََنفعُُ ويََ�ضُرُّ يعمََلُُ للخََير كما يعمََلُُ للرشَّر
 َ و�ضَرَّأ ضََلََّ  نم  ومنهُُم  للمُُسلميَنَ،  ومََشايِِخََ  عُُلماءََ  قََدََّمََ  مََن  الفُُرسِِ 
عََن  صََد  نم  ومنهُُم  التََّشََعََّيُّ   َ نََ�شَرَ نم  ك  الرتُّر نََم  وكََذا  بالإسلامِِ، 

فسادِِهِِم وضََلالِهِم.

✿  ✾  ✿



مسكُُ الختام

لم تكتف الرََّافضةُُ بهجرهم للسُُّنََّةِِ، وإنكارهم لها، بل أَضافوا إضافةًً 
مُُكََنرةًً جعلتْْ إجرامََهم مُُضاعفًًا؛ إذْْ لم يكتفوا بإنكارِِ الحديثِِ ورفضِِهِِ، 
َوهُُ أَحاديثََ ونسبوها إلى النََّبِيِّ # فأَصبحوا  وإنما لجؤوا إلى‹ وضع ما أَسْمَ�
بهذه الفِِعلة النكراء من أَلدِِّ أَعداء السُُّنََّة كيدًًا ومكرًًا، واختلاقًاً للكذبِِ 

. ِِوالبهتانِِ على السُُّنََّة النََّبويََّة، وأَئمةِِ آلِِ البيت
ةَِّنُّس:  افضةِ لل فأَهمُّ مظاهرِ هجرِ الرَّ
هُمْ حديثَ رَسُولِ الِله #. ❁ ردُّ

❁ وضْعُهمُ الحديثَ عن الِّبيَّن # وكذبهم عليه.
أََسبابُُ نشوءِِ التََّشيعِِ: نشأَ التشيعُُ - في ظاهرِِ الأَرِِم - على الاعتقاد 
بأَنََّ عليًًّا  وذريتََهُ؛ُ هم أَحقُُّ بالخلافة من غيرهم، بوصيةٍٍ مِِنََ النََّبِيِّ 

# كما زعموا في رواياتهم التي اخترعوها.
والحُّق أََّن التشيُّعَ أَشدُّ خطرًا على الإسلامِ، إذ استترَ بهِ أَعداءُ الإسلامِ 
الإسلامِ  أَرادَ هدمَ  مَنْ  كلُّ  إليهِ  يلجأُ  مأْوًى  التَّشيُّع  كانَ  ولقد  لهدمِهِ، 
لعداوةٍ أَو حقدٍ، ومَنْ كانَ يريدُ إدخال تعاليم آبائِهِ؛ من يهوديةِ ونصرانيةَِّ 
ستارًا  البيت  آل  حُبَّ  يتَّخِذون  كانوا  هؤلاء  كلُّ  وهنديةِ،  وزردشتيةِ 

يضعون وراءه كلَّ ما شاءت أَهواؤهم.
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وها هو اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام نفاقًاً، وتظاهر 
بحبِِّ علٍيٍّ  وغلا فيه، حتى زعم أنََّ الله قد حلََّ فيه، وعمل في السِرِّ؛ 
لبثِِّ سموم دعوتِِهِِ في العوام، وقد حاول علٌيٌّ  القضاءََ على هذه الفتةن، 
جذورها،  تأصََّلتْْ  والفتةََن  استفحلََ  ارََملأ  ولكنََّ  منهم،  كثيًرًا  فأحرقََ 
وأخذت الأفكارُُ المسموةُمُ موقعها في قلوب الكثير من النََّاسِِ، وترسََّخت 

. ٍّفكرةُُ عدمِِ قبولِِ الأحاديث المروية من غير أَشياع علٍي
والعباسية،  املأوية،  الدولة  وحاربوا  بالتشيُّعُ،  الفرسِِ  بعض  وتتََّسر 
الفرق والتََّاريخِِ، وما في نفوسهم  وقاموا بثورات عديدة، سجََّلها علماء 
إلاََّ الكُُره للعرب ودولتهم، والسعي لاستقلالهم وهيمنتهم. وتاريخ الشيعة 
في القديم والحديث؛ شاهدُُ صدقٍٍ على أنََّ الحركات المارةق والهدََّاةََم إنََّما 
خرجت من تحت عباءتهم بعد أن رضعتْْ لََبََنََهم وهُُدْْهِِدََتْْ بين ذراعيهم.
الزنادقة  أنََّ  الفاسد:  الرأي  هذا  وأصلُُ   : السُُّيوطيُُّ  يقول 
بالسُُّنََّةِِ،  الاحتجاج  إنكارِِ  إلى  ذهبوا  الرافضة  غلاةِِ  نم  وطائفةًً 
والاقصتارِِ على القرآن، وهم في ذلك مختلفو القماصد: فنمهم 
مََنْْ كان يعتقدُُ أنََّ النبوة لعلٍيٍّ  وأنََّ جبريلََ ۏ أخطأ في نزوله إلى 

ا كبيًرًا. سيِِّدِِ المرسلين #. تعالى الله عما يقول الظالمون علّوًّ
ونمهم: مََنْْ أَرََّق للنََّبِيِّ # بالنُُّبوََّةِِ، ولكن قال: إنََّ الخلافة كانت حقًًّا 
لعلٍيٍّ، فلمََّا عدل بها الصحابةُُ عهن إلى أبي بكرٍٍ  قال: هؤلاء المخذولون 
- لعنهم الله - كََفََروا حيثُُ جاروا، وعدلوا بالحقِِّ عن سمتحِِقِِّه، وكفََّروا 
- لعنهم الله - عليًًّا أَيضًًا؛ لعدم طلبه حقََّه. فبََنََوا على ذلك ردََّ الأحاديث 
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كلها؛ لأنها عندهم - بزعمهم - من رواية قومٍٍ كُُفََّارٍٍ؛ فإنََّا لله وإنََّا إليه 
راجعون.

ورةُ؛ُ من  وهذه آراءٌٌ ما كتُُن أستحِِلُُّ حكايتََها، لولا ما دعت إليه الضَّرر
بيان أصلِِ هذا المذهبِِ الفاسدِِ، الذي كان الناسُُ في راحةٍٍ هنم من أعصارٍٍ.

وقد كان أهلُُ هذا الرأي موجودين بكثرةٍٍ في زمن الأئمة الأربعة فمََنْْ 
ومُُناظراتِِهم،  م،  دروهسِه في  وأصحابُهُم  الأربعة  الأئمةُُ  وتصدََّى  بََعدََهُُمْْ، 

وتصانيفِِهم، للرد عليهم())).
❁ فخطورة الرافضة تتلخصُُ في نقاطٍٍ:

كان عن زندةٍق وإلحادٍ، بخلاف الخوارج  1- أصلُ بدعةِ الرافضة؛ 
مثلًًا الذين كانت بدعتهم عن جهل وضلال.

2- استعمالهم للتقية المرادفة للكذب، وتظاهرهم بنصرة آل البيت، 
وانخدع بهم كثير من عوام المسلمين، بل بعض خواصهم.

يسيًرا،  نفرًا  إلاَّ   # الِّبيَّن  صحابة  ولَعنُهم  وتكفيرهُم  بغُضُُهمْ   -3
وبغُضهم وتكفيرهم لأهل الةنس، وتربية أتباعهم على ذلك.

كلُّ مَن أراد هدم الإسلام لعداوة  كان مأوًى يلجأ إليه  4- التشيعُ 
الباطنيةُ  هنم  يتسلَّلُ  الذي  الخندقَ  الرافضةُ  أصبحَ  ولقد  حقدٍ،  أو 

والملاحدةُ؛ لتحريف الإسلام.

»مفتاح الجةن في الاحتجاج بالسُُّنََّة«: ص15، للشيخ جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر  	(((
السيوطي، متوفى 911هـ.

سمك الختام
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5- تاريخُ الشيعةِ - قديماً وحديثًا - شاهدُ صدقٍ على أَّن الحركات 
اةم إنما خرجت من تحت عباءتهم بعد أنْ رضعتْ لبنَهم. المارةق والهدَّ

6- الرََّافضةُُ في هذا الزََّنِِم؛ صار لهم دول كُُبرى‹ يحتمون بها، ويحكمون 
تحت ظلها، لكن لا بد من يوم ينقلب السحر عليهم.

7- كثرةُ دعاةِ الرافضةِ، وانتشارُهم في أقطار الأرض، ومحاولةُ جذبِ 
المسلمين إلى مذهبهم الفاسد.

8- انخداعُ بعض المسلمين بالرافضة، وظهورُ مَنْ يدعو إلى التقريب 
ةَّنُّس لهذا  ةَّنُّس والرافضة، ووجودُ معاهدَ في بعض بلاد أهل ال بين أهل ال
الغرض، بل وُجِدَ مَنْ يزعم أَنهَُّ لا فرق بين أهل الةنس والرافضة في شيء 

من أُمور الاعتقاد؛ بل ذلك كالخلاف بين المذاهب الأربعة!
❁ الأَسَبابُُ والحلولُُ:

أحاط  ما  بالذات،  الوتق  هذا  في  المزعجات  المخوفات  من  فإن 
بالمسلمين من الأخطار، مع اختلاف قلوبهم، وعدم اهتمامهم بدينهم، 

وتطبيق تعاليمه، وضعف الإيمان لدى كثير منهم.
فترى المسلمين اليوم عددهم كثير، ولكنهم غثاء كغثاء السيل!

الوهن، وهو حب  نزعت من قلوب أعدائهم مهابتهم، وقذف فيهم 
الدنيا وكراهية الموت، فحكم العدو فيهم، كمن تشاجر على صعود السلم، 
فحكم العدو أن قسم السلم إلى نصفين بذريعة حل الخلاف، ولم ندرك 

أنه لم يعد صعود وبلوغ إلى القمة بنصف السلم.
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العظيم،  دينهم  إلى  بعودتهم  إالَّا  وعز  نصر  للمسلمين  يحصل  ولن 
واتباعهم لكتاب ربهم الكريم، وفيه حياتهم، والنور الذي يكشف لهم 

، قالََ تعالى:  عن الحقِِّ والباطلِِ، فيريهم الحقََّ حقًًّا، والباطلََ باطالًا
ُۥ نُوُرٗٗا يََمۡۡشِيي بِهِِۦِ فِيي ٱلنَّاَسِِ  هُُٰ وَجَََعََلۡۡنََا لَهُ� حۡۡيََيۡۡنَٰ�

َ
نََا مََيۡۡتٗٗا فََأَ وََ مََن كَا

َ
أَ

ِنۡۡهََاۚۚ ]الأنعام: ١٢٢[. َارِجِٖٖ مِّ� تِِٰ لََيۡۡسََ بِخَ� كََمََن مََّثََلُُهُُۥ فِيي ٱظُُّللُُمَٰ�
تِِٰ إِلَِىى  ِنََ ٱظُُّللُُمَٰ� ۡرِجُُِهُُم مِّ� ِنََي ءََمََانُُواْْ يُخۡ� ُ ٱلَّذِ� ُ وََلِيُّ� وقالََ تعالى:  ٱ�للَّهُ

ٱلنُّوُ�رِۖۖ  ]البقرة: ٢٥٧[.
ومََن أَخرجََهُُ اللهُُ من الظلماتِِ إلى النُُّورِِ أَبصَرَ الحقََّ واهتدى‹ بهِِ، وأَبصَرَ 
الباطلََ وجانبََهُُ وحاربََهُُ، بخلافِِ ما عليهِِ أَكثر المسلميَنَ اليومََ من الجهلِِ 
بما يحاكُُ لهم من مؤامراتٍٍ ومخططاتٍٍ رهيبةٍٍ تحدقُُ بهم من جميعِِ الجوانبِِ 
وهم في غفلة عنها، فهناك مخططات يهودية ونصرانية وإلحادية ورافضية تعدُُّ 

ويدبر لها للقضاء على المسلمين ودينهم وهم غافلون أو غير مهتمين بها.
أَسلحة  من  تستطيعُُ  ما  وتُعُدُُّ  المؤامرات  تُحُيكُُ  الرافضة  دولة  إنََّ 
وهم  السُُّنََّة يصفقون لهم  أَهل  من  كبير  المسلمين وجمهور  لقتل  فتاكة 
العراق  من  انتهائهم  بعد   - العربية  الجزيرة  على  للانقضاض  يستعدون 
والشََّام - وأهمها عندهم المديةن ومكة مهما كلفهم ذلك، ولن يقفوا دون 
أَي بلد من بلدان أَهل السُُّنََّة، ما داموا يستطيعون الوصول إليهِِ، لكن 

لكل صعود سقوط، وقد تكون من أعوانه وأصحابه ومواليه.
إنََّ مِِنْْ أَخطرِِ ما يواجهه العالم الإسلامي اليوم هم الرََّافضة!! ووجهُُ 
الخطرِِ من وجوهٍٍ أَحدها؛ أَنََّهم يطبقونََ ما في كُُتُبُهم من التََّعاليم والعقائد 
المشتملة على الحقد الشََّديد على‹ أَهلِِ السُُّنََّةِِ، والتي تعدُُ بالقضاءِِ على‹ 

سمك الختام
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جميعِِ أَهل السُُّنََّة؛ كبيرهم وصغيرهم.. ويضيفون ذلك إلى‹ - المزعوم - 
قائمهم الذي سيقيم دولتهم.

ومن أوجه الخطر؛ جهل أَكثر أهل السُُّنََّة بحقيقة مذهب الروافض، 
بل جهل أَكثر دعاتنا وعلمائنا فضالًا عن جمهورنا، ولذلك لا يجدون في 

نشر مذهبهم مقاوةم تذكر.
ومن أوجه الخطر نفاقهم وتلبيسهم على النََّاسِِ بأَنََّ دولتََهم إسلايََّمة، 
وأَنََّهم يناصرون الإسلام.. ويعجب المرء مما يفعله المسلمون من ضجيج 
وإنكار لما يفعله بعض النََّصارى‹ من سخريةٍٍ من رسولِِ الله # ولا تجد 
من يتحرك لما يفعله الرافضة لما هو أَعظم أذية لرسول الله # من رمي 

زوجته # بالزنا ولعن أَصحابه.
فعلى العلماء أَن يبينوا خطر هؤلاء ويحذروا المسلمين من شرهم، وأَن 
يكونوا على‹ أَهبة الاستعداد للدفاع عن الإسلام والمسلمين، وأن يساعدوا 

إخوانهم الذين بلوا بهم.
كما أَنََّهُُ من واجبِِ العُُلماءِِ الاطلاع على‹ ما في كُُتُبُِِ هؤلاءِِ القومِِ؛ مما 

ىتَّى تعرف حقيقتهم. يدينون به، ويعملون بِِهِِ في المسلمين ح
واُ$ُ الُمُستعان وعليه التُُّكلان.

تََمََّ حََبمدِِ اللهِِ  والله  أعلمُُ بالصََّواب وإليهِِ الَمَرجِِعُُ والَمَآب..

مَََّد وعلى آلهِِ وصََحبهِِ وسََلََّمََ تََسليامًا يًرًثكا. وصََلى اللهُُ على سََيِِّدِِنا �مُحَ
والحََمدُُ للهِِ رََبِِّ العََالمِيِن، ولا حََول ولا قُُوََّةََ إالَّا باللهِِ العََّليِّ العََظِِيم 

وهُُو نِعِمََ الَمَولى ونِعِمََ الوكِِيل.
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